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كلمة شكر و تقدیر

وتقدیرشكر كلمة 

الذي وهبنا القوة و الإرادة و الصبر لانجاز هذا العمل المتواضع ولا نملك إلا بسم االله

أن نتوجه بخالص الشكر إلى كل ید ساهمت في انجازه وإلى كل صاحب فكرة أو رأي فتح 

آفاقا و مجالات أوسع للمعرفة ویسعدنا أن نتقدم بالشكر و التقدیر إلى الأستاذ أمامنا 

الذي أشرف على تأطیرنا وما لقیناه منه من "االله بوسالميءالفاضل عطا"

.ارشادات ونصائح وتوجیهات بكل صدق وإخلاص، فله جزیل الشكر

.كما أتقدم  بالشكر إلى كل الأساتذة و الزملاء دون استثناء



 إهداء

:أهدي هذا العمل المتواضع

.................................

.إلى أحن نساء الكون أمي....ئنيمن كان حنانها یغمرني وحبها یرویني وحضنها یدفإلى

.إلى سر وجودي أبي الغالي....إلى من تعب على تعلیمي وعمل المستحیل لتوفیر راحتي

.إلى بقیة أفراد عائلتي من أكبرهم إلى أصغرهم ومن أقربهم إلى أبعدهم

.على تشجیعاته المؤثرةاالله بوسالمي ءإلى الأستاذ المشرف عطا

.فرید، بوخلفة، لمین، فوضیل، مزیان، شافع، العربي،أمازیغ:إلى أصدقائي

.إلى كل من ساعدني في هذا البحث ولو بكلمة

......................

.و إلى كل من أ حبني و تمنى لي النجاح

.....فرحات.....



إهداء

إلى كل الأصدقاء و الزملاء الذین لم یبخلو بجهدهم ولم یتوانوا بتسخیر كل ما لدیهم، 

من نصح وإرشاد وإلى أولیائنا و إخوا ننا الذین أمدوا لنا كل المساعدة و تقاسموا معنا 

متاعب فترة البحث و الدراسة، إلى أزواجنا و أبنائنا الذین تحموا منا تقصیرنا اتجاههم، 

.هؤلاء نهدي لهم هذا العمل المتواضعإلى كل

...الیزیدبهلول ...





مقدمةال

 أ

:مقدمة

ا في كل ستغناء عنهظواهر الإنسانیة التي لا یمكن الااللغة من أهم التعتبر

مما جعلها مجالا خصبا للبحث ىخر هي قاطرة لكل العلوم الأالظروف و الأحوال،

.و الدراسة منذ القدم إلي یومنا هذا

ديعلي ید اللساني السویسرياتخذ البحث اللغوي طابعه الرسمي

وان محاضرات بعد نشر محاضراته من قبل طلابه تحت عن، 1913-1857سوسیر

نحویا امانظفاتخذ اللغة موضوعا للسانیات الحدیثة بوصفها ، في اللسانیات العامة

وأبعد الكلام عن الدراسة واعتبره تابعا للغة فهو تأدیة فردیة  ،ناموجودا بالقوة في حیات

ل و به یتحقق التفاعل ا الموجود بالاستعمانهبحیث یمثل الجانب الفردي م، لقوانینها

.يالاجتماع

بعد التي أعادت له الاعتبار و حضيالتداولیةو تتجلىمن خضمه تظهرو 

.وفلاسفتها الكبارقبل علماء اللغة بدراسة شافیة وافیة منذلك

، مغلقااللغة باعتبارها نشاطا ولیست مجرد بنیة و نظاما إلىتنظر التداولیةإن

و لا یتحقق هذا النشاط إلا من خلال ال مع الغیربل هي وسیلة تواصل و اتص

.من قبل المتكلمین في سیاق معینالیومي المستمرالاستعمال

وظروف ،فتراعي مقاصد المتكلم ونوایاه،بعناصر التخاطب وكیان الخطابهتمت

وضمانا ،الخطابي بحثا عن المعنىفهي تعني بكل ما یتعلق بالعمل ،المستمع وحاله

.للتواصل



مقدمةال

 ب

سیما عند لاالأفعال الكلامیةوخاصة اولیةالتدنشأة بین أحضان فلسفة اللغة 

یكون القول هو ماواضحا علیه في كتابه عندنشتاین فتغالذي بدا أثرأوستینجون

.الذي ألف أفعال الكلامسیرل جونالفعل ثم تبعه

، ثم تبعهم في تطویر التداولیةمن أبرز مؤسسي سیرلوتلمیذه أوستینویعد 

، الدرس التداوليفي جهوده الكبیرة التي طور بها بول غرایسهذا المنهج الفیلسوف 

.حدیثه عن مبادئ المحادثةو لاسیما في 

، في الأصولعند العلماء العرب خاصة عند علماء التداولیةو تظهر قیمة 

نزل باللسان العربي القرآن الكریموكون اشتغالهم على اللغة و ربطها بالسیاق كذلك، 

المبین، وهو ما یفسر لنا أنّ في أحضان النص القرآني، نشأت علوم اللغة من 

، لأن الجامع المشترك بین هذه العلوم، علوم التفسیرو الدلالةوالبیان، و النحو

، وهذا ما یفسر لنا اتساع البحث ىجلواالله عزّ لمعاني كتاب البیانو الفهم هو 

، خاصة عند الإمام الأصولعند علماءالتداولیةالأصولي وشمولیته، فأین تتجلى 

"و بالضبط في كتابه-رحمه االله–الشوكاني إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق :

".الأصولمن علم

.قسمنا هذا البحث إلى مقدمة، و فصل نظري و آخر تطبیقي، و خاتمة

.فیها تطرقنا إلى موضوع البحث، وخطته وأهدافه:المقدمة

عالجنا من خلاله ماهیة التداولیة ،ماهیة التداولیةتحت عنوان :الفصل الأول

وحدودها، تعریفها في المعجم ثم لدى الفلاسفة وعلماء اللغة عند الغرب، وعند 

نشأتها وعلاقتها مع العلوم الأخرى، ب المحدثین وعند العلماء القدامى،العلماء العر 

.وكذا المجالات التي تهتم بدراستها التداولیة



مقدمةال

 ج

وهو -أنموذجا–لیة عند علماء الأصول، الشوكاني التداو بعنوان  :الفصل الثاني

النظري و التطبیقي بحیث تناولنا فیه أو من خلاله إلى الخبر و عبارة عن مزیج بین 

.الإنشاء، الحجاج، التخصیص، التقریر وغیر ذلك في بعض نصوص الشوكاني

.لین معاتتمثل في نتائج البحث التي توصلنا إلیها من خلال دراستنا للفص:الخاتمة

التي واجهناها في هذا البحث كونه تجربة جدیدة، وذلك لقلة الصعوباتأما 

.الشوكانيبمؤلفاتالمراجع و المصادر التي عالجت دراسات لها علاقة 

الذي االله سبحانه وتعالىوفي نهایة المطاف قد تجاوزنا كل الصعاب بفضل

عطاءوكذلك في ضوء إرشادات و نصائح الأستاذ الفاضل سهل علینا كل الأمور،

الذي له الفضل والشرف في میلاد هذه الدراسة المتواضعة فله كل سالمياالله بو

.الشكر والتقدیر



:الفصل الأول

.ماهیة التدّاولیة وحدودها
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:لغةتعریف التداولیة–1

:في المعاجم العربیة)أ

والدولة بالفتح ، )لو،د،(في الجذر اللغوي لابن منظورورد في لسان العرب 

والجمع،دولةالعلیهم لنا یقال كانت في الحرب أن تدال احدي الفئتین علي الأخرى،

وقاللهذا،مرةتداولونهبینهمدولةءالفيصاریقالالمال،فيبالضموالدولةدول،ال

.بعینهبهتداولهیالذيالشيءاسمبالضمالدولة:عبیدأبو

حدثني بحدیث في الحدیث الدعاء، عل و الانتقال من حال إلي حال، و لفا:والدولة

، بینه الرجالتداوله بینك ولم ی-صلي االله علیه و سلم-االلهرسول سمعته عن 

صلي االله رسول االلهنت عن إنما ترویه أ.ناقله الرجال، و ترویه عن واحدي لم بتأ

.1وسلمیهلع

في المال وتداوله،لعقبةا:الدولة،لى حالهي انقلاب الزمان من حال إ"و

.2"بالدولأخذوه 

مستقرا كان إنحالة بعد إلىتدل على تحول الشئ من حالة دوللفظة أنأي  

البلاغةأساسعن هذه الدلالات كما جاء في خرىالأمولا تخرج المعاجثابتا، 

الكثرة له جعل :عدوهماالله بني فلان من وأدال.الأیام بكذاودالت، دالت له الدولة(

)(منها أدلناستدال منا كما الأرضأن:اجعلیه و على الحجّ  الأیامواالله یداول ...

.3وتداول الشئ بینهم ...ول و عقب و نوب دلیهم و الدهر بین الناس مرة ومرة ع

.252دول، ص 11لسان العرب، ابن منظور، دار صادر لطباعة و النشر، بیروت، المجلد، -1
.، مختار الصحاح، أبي بكر 3/377:الفیروز أبادي،ینظر قاموس المحیط-2
.189:أساس البلاغة، جار االله أبو القاسم الزمخشري-3
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ابن كثیرفسرها .1﴾وتلك الأیام نداولها بین الناس﴿:وجاء في قوله تعالى

تارة علیكم، فیكون الأعداء غالبین، وتارة تكون لكم الغلبة، ولكن بأن الألم و الفرح 

أي ندیل علیكم الأعداء تارة وإن كانت "النصر الأخیر سیكون للمؤمنین حیث یقول 

.2"لكم العاقبة لما لنا في ذلك من حكمة 

اكتسب هذا المفهوم أیضا من الصیغة الصرفیة تفاعل الدالة علي تعدد و قد

وبین المتكلم و ینتقل بینها الشيء، أكثر من حال حال الشيء الذي یقضي وجود 

.السامع و ما بتداوله الناس بینهم

في لىله تعاقو ،كذالكالقران الكریمفي المصطلح هذاومن الشواهد استخدام

المساكیناالله على رسوله من أهل القربى و الیتامى وفاءوما أ﴿:سورة الحشر

وماوما أتاكم الرسول فخذوه غنیاء منكم، ن السبیل كي لا یكون دولة بین الأواب

كي لا یكون دولة (وبیان .3﴾ن االله شدید العقابنهاكم عنه فانتهوا و اتقوا االله إ

"يأ)بین الأغنیاء منكم غنیاء منكم تداوله الأی)دولة(الفيءكي لا یكون ذلك :

.4"بواب البر و سبیل الخیري أمرة فبینهم، یصرفه هذا مرة في حاجات نفسه، وهذا

آخر في مكان لى ومن مكان إ،الانتقال من حال إلى حالهو فالتداولإذن

ة تداول اللغقال و تنكذلك االمال، أنداللى ید في لانتقال من ید إالحرب، و احالة 

.جیل ومن قوم إلى قوم آخرإلىمن جیل 

1
.14سورة آل عمران، -

.542، ص 3تفسیر القرآن الكریم، ج-2
.7الأیة :سورة الحشر-3
القرآن الكریم وبها مشه مختصر من تفسیر الإمام الطبري للتیحني، مذیلا بأسباب النزول للنیسابوري،  والمعجم المفهرس لمواضیع -4

.546، ص1995، 7عه مروان سوار، دار الفجر الإسلامي، طأیات القرآن الكریم لمروان عطیة، قدم له وراج
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:المعاجم الغربیةتعریف التداولیة في )ب

أن التداولیة هي جانب من جوانب اللغة :ورد في معجم اللسانیات و علوم اللغة

،  الطابع الاجتماعي ینرد فعل المستمعنفسیة المتكلمین، (مح استعمالها لایهتم بم

بنیة للأالممیزات الشكلیة (بمقابل الجانب التركیبي )موضوع الخطابللخطاب، 

.1)والعالمات بین الوحدات اللسانیةالعلاق(والدلالي )اللغویة

وهو المفهوم ، فعال الكلامأهي دراسة التداولیةفیعتبرون :دأما فلاسفة أكسفور 

جع التي صدرت في الآونة ام المر في معظ)و المعمول بهأ(الشائع والموجود

.2الأخیرة

التداولیة اصطلاحا-1-1

:عند علماء وفلاسفة الغرب)أ

ذ یقترن إعلى درجة من الغموض، pragmatiqueالتداولیةمصطلح یبدوا 

ما في أ.ملائم لحقیقةو محسوسالآتیان، المعنیان به، في اللغة الفرنسیة، 

فان كلمة غلب النصوص للتداولیة،الانجلیزیة وهي التي كتبت بها ا

pragmatique عمال والوقائع الحقیقیةبالأما له علاقةتدل في الغالب على.

الاختصاص العلمي المسمى ن الحقل الذي فتحه هذا یبدو لأول وهلة، أوهكذا

یوصف انه كیان غامض أو وعاء جدید توضع فیه الأعمال "كما .3ضخم تداولیة

.4"صاصات المؤسسیةالهامشیة التي لا تنتمي إلى الاخت

1
-Debois et AL 1994 Dictionnaire de linguistique et sciences du language,librairie la rousse , p :

375 .
..أوستین و سیرل وستراوسن وجرایس:ومن بینهم-2
.14دار الحوار، ص، 2007، 1جمة صابر الحباشة، طتر التداولیة من أوستین إلى غوفمان، فیلیب بلانشه،-3
التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي،  مسعود صحراوي، دار الطلیعة، -4

.17-16، ص2005، جویلیة 1بیروت، ط
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مدلولات عدیدة في مجالاتpragmatiqueالتداولیةلقد اتخذ مصطلح و 

pragma،الیونانیةإلى الكلمة یعود pragmatiqueفأصبح مصطلحمتنوعة، 

كما استعمل المصطلح كذلك في القرون الوسطى في ،ACTIONالعمل التي تعني 

المیدان  غالىانتقل استعمالها 17وفي القرن قانونیة، فرنسا في مجال الدراسات ال

ذات إلى تطبیقاتعلى كل بحث یفضي pragmatiqueالعلمي لیدل مصطلح 

إلى میدان الدراسات اللسانیة، pragmatiqueثم انتقل مصطلحثمار علمیة،

شارل الأمریكيفي هذا المیدان على ید الفیلسوف لهالأولوكان الاستعمال 

النفسیة الحوافز(یتعلق بمظاهر استعمال اللغة ل ما الذي قصد به كموریس

.1)وموضوع الخطابالنماذج الاجتماعیة، للمتكلمین،

ي المنفعة و المصالح الحیویة ، أpragmatiqueبالتداولیة النفعیةلا نعني ف

بل تتمثل التي تحقق له الرقي والازدهار والتطورو الارتباط بالحیاة العملیةللإنسان

.الكلاموذلك یتحقق من خلال للغةالاستعمال الحقیقيفي دراسة   

بوصف علما یكتفيبالمعني التقلیدي، ا لغویا محضا، لیست علمالتداولیة"إن 

لكنها علم جدید ف عند حدودها و أشكالها الظاهرة،تفسیر البني الغویة و یتوقو 

مشاریع من ثم،ویدمج،لغویة في مجال الاستعمال، تواصل یدرس الظواهر اللل

فان الحدیث وعلیه،"و تفسیرهالتواصل اللغوي"معرفیة متعددة في دراسة ظاهرة

یقتضي الإشارة إلي العلاقات القائمة بینهما و المفاهمیةشبكتهاو عن التداولیةعن 

میة تضم مستویات ل مفاهیلي الحقو ل المختلفة لأنها تشي بانتمائها إبین الحقو 

و العملیات و الاستدلالات التداولیة، كالبنیة اللغویة، وقواعد التخاطب،متداخلة، 

1
-6م، ص2016، طاهر لوصيف،  جامعة الجزائر العاصمة، جانفي  17، العدد)ملتقى علم النص(التداولية واللسانيات، مجلة اللغة والادب-

8.
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علاقة البنیة اللغویة بظروف و مة في الإنتاج و الفهم اللغویین، الذهنیة المتحك

.1الاستعمال

صال المعني للمستمع استعمال اللغة من قبل المتكلم لغرض إیفيالتداولیةتتمثل

.ماسیاق في 

وتساؤلاتهم التداولیةبین الدارسین حول النظرعلي الرغم من اختلاف وجهاتو 

فان معظمهم یقر ...و تشكیكهما في حدودهاالتداولیة عن القیمة العلمیة للبحوث 

الكلیة للاستعلام اللغوي والتعرف علي القدرات القوانینإیجادهي التداولیةبان قضیة 

علم :، و من ثم جدیرة بان تسميالتداولیةالإنسانیة للتواصل اللغوي، و تصیر 

.2الاستعمال اللغوي

نشأت متفاوتة  من النظریاتعن مجموعة من نفسها عبارةالتداولیة"تعتبرف

بوصفها نشاطا یمارس ضمن سیاق اللغةحیث المنطلقات و متساویة في النضر إلي 

فان مجمل "لتداولیةذي اكتنف ابعاد علي الرغم من عدم الوضوح المتعدد الأ

]ومنها البنیویة[المدارس اللسانیة الأفكار والملاحظات و التساؤلات التي لم تتمكن

باللسان الذي یمثل سوسیراهتم، 3ههذا الاتجاوجدة سبیلها في قد من الإجابة عنها 

همل وأ.سة علي البني اللغویة و نظامهاالجانب الاجتماعي للغة و اقتصر الدرا

والاستعمالبالجانب الفردي المتمثل في الكلام و به یتحقق الانجاز الفعلي للغة

.التداولیةمن خلالها تتجلي 

يتشومسكنظریة عالم اللغة جاءت ردا علىالتداولیةكما یمكن القول بان "و

shomsky، الكفاءةالذي میز بینcompetenceالأداءوperformance

1
التداولیة عند علماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي،  مسعود صحراوي، دار الطلیعة،-

.16ص،2005، جویلیة 1طبیروت،
.17-16المرجع نفسه ، ص-2
.20مؤبد آل صونیت ، ص قرآني دراسة في البعد التداولي، الخطاب ال-3
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ن السیاق  والعوامل التي وعد اللغة أداة مجردة ع،علي الكفاءة دون الأداءو ركز 

.1"المعنيتأثر على

دون  سواه  من  الإنسانباللغة عبارة عن نتاج عقلي  خاص تشومسكيیعتبر

باستعمال فله القدرة علي الإبداع و إنتاج الجمل غیر المحدودة،المخلوقات الأخرى

ذاتها نها وغیر الصحیحة نحویا في اللغةللغة معینة و التمیز بین الصحیحة مد قواع

.متجاهلا استعمالها و مستعملیها

من وهو أولCH,MORRISشارل موریسإن أقدم التعریفات هو تعریف 

،pragmatiqueالتداولیةول لمصطلح بوضع تعریف مقصود أي المیلاد الأبادر

قات ،وعلم وبالإجمال النحوي الذي یقتصر علي دراسة العلا":بحیث عرفها كما یلي

الحقیقي القائمة بین لة التي تحدد بعلاقة تعین المعنىالدلاالدلالة الذي یدور على

.2"الدلالات و ما تدل علیه 

:ألاّ وهيثلاثة أقسامقسم علم العلامة إلي بحیث 

.بالأشیاءعلاقة العلامات :العلاقة الدلالیة-

.و المؤولینأعلاقة العلامات بالمتخاطبین :العلاقة التداولیة-

.العلاقة القائمة بین العلامات نفسها:النحویةالعلاقة-

ها علم التراكیب اللغویة منالعلاماتو اللغویةغیر العلامات السیمیائیةتدرس ف

غویة و البنى اللالتداولیة التي تتمثل في دراسة العلاقات القائمة بین علم الدلالة و و

.مستخدمي هذه البنى

1
.216-215ص :، هشام إ، عبد االله خلیفةنظریة الفعل الكلامي-
.29بیروت، ص،المنظمة العربیة،محمد الشیباني.وس، دفسیف الدین دغ.مة، دالتداولیة الیوم، آن روبول، جاك موشلار، ترج-2
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:ر منهاكالتداولیة وجوها متعدد نذنفیرى بأLEVINSON.Sلیفینسوناما 

ي اللغة لمسة لكفایة مستعاو هي دراوالسیاق، هي دراسة العلاقاتالتداولیة "

ینات و دراسة لظواهر بنیة الخطاب اللغوي من تضمبأنهایضا وعرفها أ.بسیاقاتها

speechاللغةبأفعالما یسمى أواقتضاء Acts1.

ANNE-MARIEدیلر آن ماري عرفها كذلك كل منو  DILLER فرانسوا و

FRANҪOISریكاناتي RECANATIهي دراسة استعمالالتداولیةن أ":فیقولا

ربط اللغة من یعنى هذا .2مقدرتها الخطابیةشاهدة في ذلك على اللغة في الخطاب،

).السیاق(روف المحیطة بها خلال الكلام بالظ

الذي سمى 1803/1914شارل ساندر بیرس لسوف الأمریكي یعد الفی"كما

تولیدا دلالیا فتولد الدلالة )في الفكر(العملیة المتمثلة في وضع الكون في علامات

،خرآفالعلامة عنده هي شيء ما یحتل موقع شیئا مرجع،مدلول،دالعنده ثلاثي 

البرغماتیةطلق كلمة هو أول من أ3"المؤولوهي ذات بعد تواصلي وهو ما یسمیه 

pragmatique كیف نجعل أفكارنا واضحة"و ذلك في مقابلته الشهیرة."

خدامها من قبل المتكلم بعملیة تأویل ذهني قبل استتمرحسبهاللغویةالعلامةف

ویفسره المستمع ،)أو الكاتب(كما یوصله المتكلم بدراسة المعنيالتداولیةتختص 

بما ،لناس بألفاظهم أكثر من ارتباطهالذا فإنها مرتبطة بتحلیل ما یعنیه ا،)والقارئ(

یمكن أن تعنیه كلمات أو عبارات هذه الألفاظ منفصلة، التداولیة هي دراسة المعني 

لا تكتفي التداولیة إذا نظرنا إلى التعریفات السابقة فإن ، 4"میقصده المتكلالذي 

.بل تتعداها إلى أبعادها التواصلیة)الشكل(لوصف و التفسیر للبنى اللغویة با

1
.264ادریس مقبول، ص.الأسس الإبستمولوجیة، والتداولیة للنظر النحوي عند سبویھ، د-

2
.8فرانسوا أرمینكو، ترجمة سعید علوش، صالمقاربة التداولیة، -

3
.41م، ص2007، دار الحوار، دمشق ،1طالتداولیة من أوستین إلى غولدمان، فلیب بلاتشیھ، ترجمة صابر الحباشة،-

4
.19، ص2010، 1ولیة الیوم، جورج یول، ترجمة، د، قصي العتابي، الدار العربیة للنشر، طالتدا-
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:التداولیة عند العلماء العرب المحدثین )ب

هم المؤلفات العربیة الرائدة في اللسانیات و أهمها مؤلفات ولابد من ذكر أ

عبد الرحمان الحاجالدكتور و ، عبد السلام المسديوالدكتور ،سانتمام حالدكتور 

عبد، والدكتوررمضان عبد التوابوالدكتور ،حمد مختار عمرأوالدكتور، صالح

و مشال زكریاو محمد یونسو محمود فهمي الحجازيوالدكتور ، الصبور شاهین

.1غیرهم

طه عبد مغربي  اليإلي اللسانالتداولیة یرجع الفضل في استعمال مصطلح 

مقابلا للمصطلحولیاتاالتدوقع اختیارنا علي مصطلح":بحیث یقولالرحمان

الاستعمال باعتبار دلالته علي معنیین وفي المطلوب حقه، نه یلأقیابراغماتیالغربي

.2"والتفاعل معا

،قیة و فلسفیةوجهة نظر منطالتداولیةبالقضایا طه عبد الرحماناهتم فقد

نیاتااللس:ریة والمنهجیة من علمین حققا نتائج باهرة همامستمدا وسائله النظ

كبیر نهجیة ناقدة تتم على وعيریة رؤیة مهذا ما اكسب هذه النظو ،المنطقو 

.3همیة المنهج العلميبأ

نین الكلیة للاستعمالایجاد القو نها إبأالتداولیةفقد عرف سعود صحراويمما أ

من ثم التداولیة نسانیة للتواصل اللغوي، و تصیر التعرف علي القدرات الإاللغوي و 

.4يلاستعمال اللغوعلمن تسمي جدیرة بأ

1
.6اللسانیات و المصطلح، ص-

2
.8التفكیر اللغوي التداولي عند العرب، ص-

3
.292-291محمد الملاخ، ص .قضایا ابستیمولوجیة، في اللسانیات، حافظ إسماعیل علوي، أ-

4
.17-16مسعود صحراوي، ص .التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاھرة الأفعال الكلامیة، د-
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للكلام ستعمالي الإنجازيبأنها حقل لساني بالبعد الإسمیر الخلیل.دكما عرفها 

.ذ بعین الاعتبار المتكلم والسیاقو یأخ

،التداولیةن تحید هذا یعني إ"بأنها صلاح الدین صالح حسنینأیضا اعرفهو 

فتجمع إلي ،تدرس اللغة دراسة لغویةنهاأي أتدرس اللغة بوصفها نضام اتصال، 

یة و هي التي تمثل الجانب ذي یمثل الدراسة الشكلیة للغة التداولجانب النحو وهو ال

.1"الوظیفي

تخصص لساني یدرس :هيالتداولیة یري بأن الجلالي دلاشأما الباحث

دلة اللغویة في صلب أحادیثه وخطاباته كما یعنى من جهة كیفیة استخدام الناس للأ

هتمام بعناصر التخاطب من لاا،أخرى بكیفیة تأویله لتلك الخطابات والأحادیث

.المتكلم ونوایاه، وحال السامع وظروفه، والسیاق

عند أو علماء الغربعند سواء كانالتعریفاتهذه من خلال كل و 

دراسة اللغةعلى مبني ن مفهومها نجد إ،التداولیةمصطلح لالمحدثین العرب

هذا یؤكد ،)السیاق(الاستعمال روف ظام وعلاقتها بو نظباعتبارها نسق )الشكل(

نساني عبر مما یحقق التفاهم والتفاعل الإكذلك،المستمعوجود و ،وجود المتكلم

.عملیة التواصل

:عند العلماء العربإشكالیة المصطلح-1-2

ن الباحثین فرع من علم اللغة فقد كان لتعدد تعریفاتها مالتداولیة باعتبار أن 

، ، المقصدیةالذراعیة:اثر في ترجمة المصطلح  إلى اللّغة العربیة فقد ترجم إلى

.2الوظائفیة،التخاطبیة،التداولیة،مقامیةال

1
.17التداولیة و النحو، صلاح الدین صالح حسنین، ص-

2
.52آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، محمود أحمد نحلة، ص -
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ه عربیة النقدیة المعاصرة على أنصطلح في الاوقد:مرتاضالمالك عبدیقول 

كذلك بهذه الصفة التي ورد علیها، في أصل نشك في أنه في حین أننا"تداولیة"

,pragmatics(ستعمالن صیغة هذا الالأ،بيستعمال الغر الا pragmatique(

والتي یطلق )أدبیةسفیة أو لعلمیة أو ف(لا تدل على وجود یاء النزعة المعرفیة 

فالأجانب یصغون صیغة أخرى "الیاء الصناعیة"علیها النحاة العرب بغیر إقناع 

)"یه"حقة الثنائیة لالما یقابل هذه الیاء أو ال pragmatisme, pragmatism)

ولذلك ین في أصلهما بصیغة عربیة واحدة، فكیف نترجم نحن العرب مفهومین اثن

(التداولیة"بل المفهوم الأولنقترح أن نطلق على مقا وعلى ، )أي تداول اللغة"

وذلك حتى نطوع "التداولیة":المنصرف  إلى النزعة المذهبیةرالمفهوم الآخ

.1ةالعربی

لي طبیعة البحث فیها لما یتضمن أكثر شیوعا و أقربها إالتداولیةومصطلح 

المصطلح تداول من دلالة علي التفاعل والواقعیة و الممارسة والتع الق وكلها معاني 

.2ظام اللغة و استعمالهالاستكشافها في ن)التداولیة(العلم یسعي هذا 

:نشأة التداولیة-1-3

.العلوم المعرفیةنشأةفقت تقریبا مع تواالتداولیةن نشأة من المفید أن نذكر بأ

هي العقلیة التي قلیة جدیدة، ولقد جري التفكیر في الذكاء الاصطناعي في سیاق ع

الخصوص اتخذ علم النفس عليففي أمریكامن ظهور العلوم المعرفیة،مكنت

،للملاحظةغیر قابلة أشیاءلتسلیم بوجود ا-الموغل في التجریبیة -السلوكي 

للوصول -یكتفي بملاحظة السلوك و أساسا سلوك الحیوانهوو ،كالحالات الذهنیة

لة لدي همة المفضالم(من عبور متاهة ...سیةإلي تعمیم في شان المعطیات النف

1
، 10لسانیات، مركز البحوث العلمیة والتقنیة لترفیھ اللغة العربیة، الجزائر، العدد تداولیة اللغة بین الدلالة و السیاق، مجلة ال-

.66،67، ص2005
2

.52محمود أحمد نحلة، ص آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، -
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،"استجابة/مثیر"اعتمادا علي منوال بسیط من فئة،-تعلیم اللغةإلي)السلوكیین 

تعزیزا أو :نیالسلوكیأو بعبارة (اعقابأو مكافأةأن تكون الاستجابة ویمكن 

.1...)تكییفا

قمامة (نها بأالتداولیةن هناك اتجاه لتعریفكافي سبعینیات القرن الماضي، 

La)اللسانیات poubelle de linguistique2.

نهاذ أإالتداولیة التصورات خاطئة عن وهذه ،همیةلا یري الكثیر من الباحثین أأي

یةالهامشاللغویةشكلاتماللكنها عالجتو لیست سلة لمهملات اللسانیات

Marginaux،عن زالة الغموض نها تقوم علي إأي أالتي لم تعالجها اللسانیات

.3"الملفوظات"رق الاستدلال و معالجة وشرح طعناصر التواصل اللغوي، 

هافیمكن لمسها في الاتجللتداولیةولى عن الجذور الأذا حاولنا البحثإ

و التیار الغالب في الفلسفة الاتجاه الرئیس في فلسفة اللغة أوهو )الفلسفة التحلیلیة(

ثموضوعا للدراسة والبحاللغة أي اتخذ ، 4عاصرة الذي ركز على موضوع اللغةالم

وضع فلاسفة التحلیل مناهج علمیة جدیدة في الفلسفة تقوم على التحلیل وقد فیها 

العلمیة  أثبتت جدارتها في القدرة على التمییز وهذه الطریقة المنهجیة ،المنطقي للغة

قواعد علمیة تشتمل إیجادا من جهة و في بین مفاهیم المیتافیزیقیة وقضایاه

.5أخرىستدلال من جهةو الاستقراء الا

-G(فریجهغ ـویعد الفیلسوف الألماني  FREGE()1848زعیما )1925ـ

التي تدعى النظریة الفلسفیةلهذه المدرسة الفلسفیة التي تطورت على یده 

1
الشیباني، مراجعة، محمد .سیف الدین دغفوس، ود.التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، آن روبول، جاك موشلار، ترجمة، د-

.28-27لطیف زیتوني، دار الطلیعة للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، ص .د
2

.20-19قصي العتابي، ص.التداولیة، تألیف جورج یول، ترجمة د.27-26ینظر التداولیة عند العلماء العرب -
3

، علاقات 63، شظایا لسانیة 266-265یة، ، الأسس الإبستمولوجیة و التداول28-27ینظر التداولیة عند علماء العرب ص-
.23، والتداولیة جورج یول، ص21الحضورو الغیاب ص

4
.23الخطاب القرآني، ص-

5
.5خدیجة بوخشة ص .محاضرات في اللسانیات التداولیة، د-
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،أنها فصلت الفلسفة التحلیلیة المنطوقةنتائج أهمومن )LOGICIME()منطوقیة(

الحجر الأساس )فریجة(فقد وضع )لیفیةالتأ(عن النظریات التي یمكن تسمیتها ب

الوضعیة الروابط الدلالیةوذلك بوضع مفاهیم ،التداولیةومن ورائه ،الدلالةلعلم 

.1التواصلیةو 

الروح العلمیةابرز اتجاه فلسفي معاصر یعبر عن "الفلسفة التحلیلیة"وتعد 

من المذاهب عدداوهي تضموالعامة ككل،لعلوم الریاضیة التي تجلت في ا

والذي )جورج مور(الإنجلیزي وفومؤسسها الفیلسالواقعیة الجدیدةالمتجانسة مثل 

وكذلك الوضعیة المنطقیة التي ظهرت أولا ، )برتراند راسل(ر في طریقها بعد ذلك سا

إلا أن أشهر من عبر ).كارنابآیر و(ثم حمل لوائها بعد ذلك ،)موریس(على ید 

اذ جمع في فلسفته أحدث)برتراند راسل(العام للفلسفة التحلیلیة هو الاتجاهعن هذا 

مما جعل الباحثین یطلقون ،وآخر الكشوف العلمیة الذریة التطورات الریاضیة ،

وابرز من تأثر بهذه الفلسفة .2"الفلسفة التحلیلیة أو الریاضیة"لى فلسفته اسم ع

-L(فنغشتاینالفیلسوف الإنجلیزيدكذلك نج WITTGENSTEIN(1889

نشأة أثرهاالتي قامت على أوستینو فریجةأعماله أعمال فتوسطت1951ـ

.التداولیة

فلاسفة عمالوأدجهو إلىوظهورها كنظریةالتداولیةویعود الفضل في تطور

سیرلوتلمیذه )(AUSTINجون اوستینمن و خاصة كلمدرسة اوكسفورد

SEARL)(غرایسإسهاماتإلىإضافةGRICE)( طور من وجهوده الكبیرة التي

.مبادئ المحادثةإلىرس التداولي و بالخصوص عند تطرقه ا الدخلاله

1
.5المرجع نفسھ، ص -

2
.38مسعود صحراوي، ص.میة في التراث العربي، دالتداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاھرة الأفعال الكلا-
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لم ،1955ولیام جایمسومحضراتوستین  جون أالفیلسوفالقيوهذا عندما 

فلقد كان هدفه تأسیس اختصاص ،ي تأسیس اختصاص فرعي للسانیاتیكن یفكر ف

)محاضرات ولیام جایمس(ن ونجح في ذلك بید أ،اللغةفلسفةو فلسفي جدید ه

كما .1طوال ثلاثین سنةاللسانیة فیها قطب الرحىالتداولیة ستكون كذلك بوتقة 

م شأن في تطور 1962"كیف تفعل الأشیاء بالكلمات"كتابه المعنون كان ل

.وظهورها كنظریة قائمة بذاتهاالتداولیة

وضع حد أسس 1955سنة وستینأبقیة المحاضرات التي ألقاها كانت غایة

هو مفاده أن اللغة ك الحقبة موضع سؤال،  و الفلسفة التحلیلیة الانجلوسكسونیة في تل

و مریةوالأعدا الاستفهامیة ،(فكل الجمل :لي وصف الواقعتهدف خاصة إ

لذي ذا كان الوضع افهي صادقة إ.و كاذبةیكمن الحكم  بأنها صادقة أ)التعجبیة

.2"في الكون تصفه قد تحقق فعلا

،أوستینمن دروس أستاذه ، جون سیرلهذا استفاد الفیلسوف الأمریكي، انطلاقا من 

، المقاصد:في بعدین رئیسیین هماأوستینبتطویر نظریة ،سیرلحیث قام 

،أوستینباعتبار اللغة انجاز من خلال نظریة الأعمال اللغویة لدى ، الموضوعاتو

وانطلاقا من هذه المفاهیم توسعت هاللتعبیر عنتكون بذلك وسیلة تواضعیة 

.التداولیةالدراسات 

:ةابرز مفاهیم التداولی-1-4

)ENONCIATION(طلح الفرنسي هو ترجمة للمصالتلفظ:نظریة التلفظ-2

اللسانیات (في كتابه 18651947شارل باليالسویسري ألألسنيالذي أشار إلیه 

).الفرنسیةالعامة واللسانیات 

1
.29التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، آن روبول، جاك موشلار، ص -

2
.29المرجع نفسھ، ص -
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وتطورت أبحاثها في عدة مسارات، .اللغةقد بلور هذه النظریة اللساني الفرنسي و 

نظریة أفعال الكلام،ةنظریة التلفظ، نظریلتنطوي تحتها نظریات متعددة منها، 

.1تنظیمهوكیفیة الخطاب و قوانینه،

و ن یجمع بین معطیات لسانیةإالذي استطاع )1976-1902(تامیل بنفنیس

.مفاهیم لغویة متفرقة 

من خلال رؤیته للسان بوصفه تجریدا أو طاقة  بنفینیستبحیث تأسس منظور 

سرعان ما یؤول إلى )INTERLOCUTEURS(خاطبین مخزونة في ذهن المت

ظ و على مبدأ تجاوز حدود لسانیات الملف،رحاب الممارسة التلفظیةالفعل في موجود ب

ابیة التي تمتد على مساحة الوقائع اللغویة التي یقوم بها المتكلم في مواقف خط

محددة،  وفق تشكیلة من جمل المحققة،إلى إمكانیة توسیع نطاق موضوع البحث 

ب،بوصفها إستراتیجیة اللساني لیشمل كل الظواهر المتعلقة بشروط الإنتاج الخطا

نتاج الملفوظات، إعن طریق فعل استعمال فردي في مناسبة لوصف لتوظیف اللغة

2.ذاتهاضمن الشروط المقامیة الخاصة بعملیة التلفظ

جراء توظیف اللسان  بمقتضى فعل فردي إ:التلفظ على أنهبنفنیستعرف

یر على وعند الأول هدف التأثكل تلفظ یفترض متكلما و مستمعا،ستعمالفي الا

.3الثاني بطریقة ما

ل ملفوظ و فاعلا فالتلفظ كونه مرجعیة لكللمتكلم دورا هاما في نظریة التلفظ  

والمستمع إلى متكلم هذه المرجعیة أي یتحول المتكلم إلى مستمع، في الخطاب

.بوصفهما جزأین من الحالة التلفظیة

1
.224الأسس الاستیمولوجیة و التداولیة ، ص-

2
.251لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب، ذھیبة حمو الحاج، ص -
1-extention toute enonciation supposant un locuteur et un auditeur , et chez Emille benveniste

problemes de le premier l intention d inflluence d autre en quelque manier linguistique général op cit
p 242.-2
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:الملفوظیة)DEIXIS(مرجعیات-2-1

،  الآن،هنا،أنت،أنا:ر تمثیلیةومجموعتها الأكثإن مرجعیات الملفوظیة 

إلى تلك العناصر الأساسیة المكونة من داخل الملفوظ، ة عن كلمات تشیر، عبار 

.بهدف الحدیث عن نفسهأنایعني أنه في كل مرة یتحدث فیها وهذا...للملفوظیة 

إلا الفرد الذي خاطبه المتحدث بهدف الحدیث عنه باعتباره لا یمكنه الإشارة ،أنت

وث الملفوظ الذي لا یمكنها الإشارة إلا مكان وزمان وقوع حد،الآن،هنامخاطبا 

.1یشكلان جزءا منه

):DEICTIQUES(لإشاریاتا-2-2

،بوجود مرجع مالأنها لا تشیر إلاّ )DEIYIS(من المرجعیات تشكل جزءا

تكون العلاقة علاقة ،ة معینةوبین فرد ما یتحدث عن نفسه في لحظ)أنا(فبین 

RELATION)یةحقیق DE LA FAIT):عن لفظ هذا الفرد ناتجةهي العلاقة ال

2.أنا:لكلمة

یقع )هو(وأن):لا شخص(عبارة عنالغائبأن ضمیر نفینیستمیل بایعتقد 

أن یصبح موضوعا كما یقع تحت كل ما من شأنه ،)أنت(و)أنا(تحت كل من 

.3للكلام

تم توسیع نطاق البحث في اللسانیات، أو بالأحرى فك ...كتشاف الجدید مع الا

الاستعمال الخلاق امیتدینلنزعة المعیاریة المجردة إلى عزلتها من مضایقات ا

.4للغة

1
.27ترجمة الدكتور قاسم المقداد، من منشورات اتحاد كتاب العرب، جان سیرفون، ص –دراسة –الملفوظیة -

2
.28ص المرجع نفسھ، -

3
.29المرجع نفسھ، ص-

4
.1998252ي، ھواري بلقدوس، ص.التحلیل عبر اللساني بین الجملة و النص، توصیف و مناقشة، جامعة سعیدة، الجزائر، د-
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:ابالخط-3

إلىمازال غامضا منذ بدایته ن تحدید مفهوم الخطاب، و تحدید موضوعه، إ

ریاتهم یة ونظلاختلاف آراء الفلاسفة واللسانیین نتیجة تعدد اتجاهاتهم الفكر یومنا هذا

zهاریسبدءا من أعمال  –S HARIS)( یعطي :"عرف الخطاب كالآتيالذي

وعن تحلیل الخطاب مجموعة من المعلومات عن بنیة نص او نمط من النصوص

دور إلافاللسانیات الوصفیة لا تصف في الحقیقة .دور كل عنصر في هذه البنیة

-هذا إلىإضافة-تحلیل الخطابإماصر داخل الجملة التي تحتوي علیه، كل عن

كل التخصصات تماما مثلما تؤسس لإرضاءاء الخطاب فهو یعلمنا عن طریقة بن

الأنظمة ذات اللسانیات الاستدلالات الدقیقة الخاصة بالطرق التي تبنى بها

جملة في تحلیله بأصغر وحدة ألا وهي الهاریسأهتم.1التخصصات المختلفة 

.ةمجموعة من الجمل المتعاقبأیضا من هوللخطاب المتكون

تلفظ یفترض متكلما و مستمعا وهدف الأول كل الخطاب على أنه بنفینیستأما

.أي ربط الخطاب بالجانب الشفوي الثاني بطریقة ماالتأثیر في

:الخطابین قوان-3-1

فإن أول وظیفة یمكن أن هو معلوم،  كما :قانون الإخباریة وقانون الإفادة

مهما كانفالملفوظ،الإخباریةأو التواصلیةتؤدیها البنیة اللغویة هي الوظیفة 

ضمن الدورة الخطابیة محدثنا في ذهن السامع حدثا إبلا غیةصیرورةیؤديصنفه

وجب أن "وعلیه میا عما لدیه من معلومات سابقة،  إخباریا جدیدا یختلف نوعیا وك

لفظا إلیهإما بأن یلقي منه،  الاستفادةالمخاطب أو إفادةیكون المتكلم یبتغي إما 

وإما بأن یلقي إلیه لفظا یدله على اقتضاء ...شيءیدل المخاطب إما على تأدیة  

1
-FRANCIN MAZIERE : L’ ANALYSE DE DISCOURS p 3 .
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تتوخى الإخبار فعلا أساسیا لا فنجد في هذا السیاق بأن الإفادة التي".منه شيء

، وهذا عنه في التفاعل الحاصل بین متخاطبین أو مجموعة متخاطبینتغناء اس

وقد تتجسد عن طریق المشافهة أو المكاتبة وهذا لا الإخبار یستلزم بنیة جملة ما، 

.1...اللساني الاعتباریخرج عن 

:قانون الشمولیة-3-2

تمامها عند وصولها یركز قانون الشمولیة على المقدار الكمي للمعلومات ومدى 

الحقیقة الإخباریة جانب منالتمام بالصمت أو بإخفاءفإذا خرق هذالذهن المتلقي، 

وعلى هذا الأساس یمكن ، صار من غیر الممكن اعتبار التواصل الخطابي شاملا

ولا ل المعلومات التي قد تكون ناقصة، حصر الشمولیة لدى المخاطب الذي یستقب

تحكمه إما ینبغي كذلك أن ننسى دور السیاق في هذا الحال إذ أنه محدد كبیر جدا ب

"أن )مانغینو(تقلیلا أو مطابقة أو إطنابا في سرد المعلومات و الإخبار بها ویعتبر 

إعطاء حدا فیه مما یعني أن المتكلم مفترضالملائمةتبع لمبدأیقانون الشمولیة

.2"لكن ما یقبل الموافقة لدى المستمع فقط كافیا من المعلومات، 

":الصیاغةقانون-3-3

ویمكن أن نجمل الحدیث حول مفهوم الصیغة فیما توحي به صیغ الخطاب 

في الظهور إلى المستقبلین، و تتمثل الطریقة الأولى في الذي یتفرع إلى طریقتین 

وقد تحمل الصیغة مفهومین ، السردقة الثانیة تتمثل في صیغة والطری، العرضصیغة 

وظ  الملف"إذا ارتبط ذلك بالملفوظ و التلفظ ذلك أن الذاتیةوالموضوعیة:آخرین هما

التلفظ ویحتفظ بالمظر بینما یرتبط التلفظ بذات بذات الملفوظ ویبقى موضوعیا، 

حینئذإذ تتعدد الصیغ وقد یقترن هذا القانون بمفهوم الرؤیة أو المنظور،"الذاتي

1
BRAHIMBLOGSOT.COMالأنترنت -

2
.المرجع نفسھ-
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1.الخ...افنقول صیغة الرؤیة من الخلف وصیغة الرؤیة من الأمام وهكذ

:التأدبمبدأ-3-4

"بمنطق الـتأد"هذا المبدأ في مقاله الشهیر روبین لایكوفصاغت الباحثة 

في وصرحت بأن هذا المبدأ یقتضي أن یلتزم المتكلم والمخاطب "كن متأدبا"بعبارة

تعاونهما على تحقیق الغایة التي من أجلها دخلا في الكلام من ظوبط التهذیب ما لا 

یسهم في تقویة أواصر العلاقات وهذا ما "ا یلتزمان به من ضوابط التبلیغ یقل عم

.جتماعیةالا

استلزاملضبطمسلمات الحوار أسمىیهاقواعد مصورنة "جوردن ولایكوفاقترح 

لى تتركز مسلمات الحوار ع، قضیة ما قضیة أخرى في طبقة من المقامات معینة

الأفعال في تصوره لنظریة سورلكما یحددها شروط صدق المتكلم أو المخاطب، 

هل یمكنك مناولتي "حواریا مثلا "الالتماس"فالقواعد الضابطة لا تستلزم "اللغویة

.2المتكلموهو استفهام حول شروط صدق المتلقي أي قدرته على تلبیة رغبة ؟  القلم 

:التوجهمبدأ-3-5

أي مقابلة الوجه "مبدأ التوجه"وهوالتأدبیرتبط  بمبدأ ...وهناك مبدأ تداولي 

اعتبار الوجه "ویقوم هذا المبدأ على "لیفینسون"و "براون"مضمونه عند للوجه وورد

:للفرد المتكلم،  لذلك صاغا مبدأهما كالتاليالاجتماعیةلقیمة صورة رمزیة تمثل ا

التي یرید بها الوجه عبارة عن الذات التي یدعیها الفرد لنفسه و "لتضمن وجه غیرك "

.جتماعیةأن تتحدد قیمته الا

بالخطأ، الاعترافأو الاعتذار:التي تهدد وجه المتكلم الإیجابيومن الأفعال 

أما المتلقي الوعد، فهي الشكر وقبول الشكر أووأما تلك التي تهدد وجهه السلبي

1
.المرجع نفسھ-

2
.47خدیجة بوخشة، ص.محاضرات في اللسانیات التداولیة، أ-
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أما التي تهدد وجهه الذم والسخریة والنقد،  :لأفعال التي تهدد وجهه الإیجابيفمن ا

1...كیر والإنذار والتحذیرح والتذالسلبي الأفعال الطلبیة الأمر والنص

:ARGUMENTATION الحجاج-4

یتمثل ARGUMENTION مصطلح LE GRAND ROBER :نجد في قاموس

الاعتراض بها في مناقشة معینة والفعل حاجج أوفن استعمال الحجج "في 

)ARGUMENTER(استعمال .2الدفاع عن اعتراض أو أطروحة بواسطة حججهو

PHILIPE(فیلیب بروتونحسب ضل حجاجیة بغر وسائ BERTON( هو أحد

أو حالة إحساسالحالات الأساسیة للتواصل، وذلك تبعا لكون القصد هو التعبیر عن 

أو نظرة خاصة إلى العالم أو إلى الذات، أو الإخبار، أي الوصف الموضوعي إلى 

.3"أقصى درجة لمقام ما

"DUCROT(دیكروقولی : إنما نهدف إلى  التأثیر في هذا إننا حین نتكلم )

أو إحراجه وغیر إزعاجه، أو السامع أو مواساته أو إقناعه أو جعله یأتي عملا ما

.4"ذلك

"كما یليطه عبد الرحمن وعرفه الاستدلال هو المجاز، أما الاستدلال :

أن كل طه عبد الرحمنإذ یتصور ، الاعتراضوالإدعاء فیتجلى من خلال آلیاتي 

، قصد التوجه إلى الغیر و قصد إفهامه تم قصد الإدعاء خطاب یضام قصودا أربعة

5.الاعتراضوقصد 

1
.48محاضرات في اللسانیات التداولیة، ص-

2
-LE GRAND ROBERT : DICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRANCAISE ,T 1, PARIS ,1989,P.5 35.

3
-PHILIP BRETON, L’ ARGUMENTION DANS LA COMMUNICATION, ALGER. CASBAH, 1998, p .4.

4
-ANSCOMBERE ET DUCROT : L’ ARGUMENTION DANS LA LANGUE, PHILOSOPHIE ET LANGAGE

TROISIEME ÉDITION MARDAG, P.05.
5

.225، ص 1998، 1العقلي، المراز الثقافي العربي، طھ عبد الرحمان، طاللسان و المیزان، أو التكوثر-
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أما قصد الإدعاء، فیقتضي ادعاء الناطق الصریح لما یقول من نفسه، 

فیقتضي أن الاعتراضأما قصد .التام لإقامة الدلیل علیه عند الضرورةوالاستعداد

.1مطالبة الناطق بالدلیل على ما یدعیهیكون للمنطوق له حق

ومن هنا فالحجاج لیس خارجا عن اللغة أو یضاف إلیها، بل هو موجود داخل 

ومنیماتكما أن الجملة باعتبارها مرفیمات  .اللغة وعبرها وفي بنیتها الضمنیة

.2إیجابیةتعابیر وصیغ، یمكن أن توجه المتلقي تأثیرات إقناعیة حجاجیة سلبیة أو و 

:الكلامأفعال-4-1

أي أنهم على عمل الذهن في تصوره للغة، في دراستهم للغةركز الفلاسفة 

لذلك اقتصر بحثهم على ،نسان للعالماللغة وسیلة للتعبیر عن تصور الإاعتبروا

هذا الم، عن تصور الذهن للعالمركبات الخبریة بوصفها المركبات الوحیدة المعبرة

في "فنجنشتین"و "سلر "و "فریجه"عة من الفلاسفة مثل التیار الذي تمثله مجمو 

اللذان لم "سیرل"و "أوستین "ى ناهضه تیار آخر كان على رأسه ولمرحلته الأ

جمل و أساسا ما یطلق نواع الجمل الخبریة بل توسعا لدراسة كل أیكتفیا بدراسة ال

.3فعال الكلامأعلیه نظریة

،التداولیةعمال واة مركزیة في كثیر من الأهو نكلاميالفعل الصبح مفهوم أ

)ACTE DE PAROLE(والمؤسس الأول لهذه النظریة الفیلسوف الانجلیزي

عن ات و التعبیر یصال المعلومإأن وظیفة اللغة الأساسیة لیست فهو یرىأوستین

أفعال التي تصدر لى ال إو تتكفل بتحول الأقنما هي مؤسسة إ،الأفكار فحسب

.لى أفعال ذات صبغة اجتماعیةیات سیاقیة إضمن معط

1
.225ص ،المرجع نفسھ-

2
.39م، مكتبة الموثق، ص 2015، 1جمیل حمداوي، ط.التداولیات والتحلیل الخطاب، د-

3
لطبطبائي، مطبوعة جامعة الكویت نظریة الأفعال الكلامیة بین فلاسفة اللغة المعاصرین و البلاغین العرب، طالب سید ھاشم ا-

.، ص ص أ، ص المقدمة1994
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 اجتماعیا هو فتح یكون قد أنجز فعلا1)فتحت الجلسة(حینما یقول القاضي

الأمریة أوأومن ضمن الجمل غیر الاستفهامیة ،أوستینیقول 4الجلسة 

أو "القط فوق الحصیر"،  توجد جمل من قبیل أي ضمن الجمل الخبریةالتعجبیة، 

وتوجد لحكم علیها بالصدق أو الكذب، االتي تصف الكون و یمكن "ینزل المطر"

قسم أو الصدق كون و لایمكن الحكم علیها بمعیارلا تصف ال...جمل أخرى 

:يمتفرعة منه وهثلاثة أفعال كلامیةالفعل الكلامي الكامل إلى أوستین

ACTEفعل القول-4-2 LOCUTOIRE:

فعل .لةإطلاق الألفاظ في جمل مفیدة ذات بناء نحوي سلیم وذات دلا"یتمثل في 

المستوى المعهودة اللسانیة تتویاأفعال لغویة فرعیة وهي المسى یشمل علالقول

.2الدلاليوالمستوى ،التركیبيوالمستوى ،الصوتي

ACTE(ي تالصو المستوى-4-3 PHONETIQUE:(

صدار أصوات معینة من مخارج صوتیة معینة بغض النظر شكل وتتمثل في إ

فیزیائیة لتولید أصوات بغض هو عملیة أي.الأصوات أو ماهیتها أو معناهاهذه 

.3أي النطق بأصوات لیس لها معنى محدد، كلماتالنظر عن كونها

ACTE(الفعل التعبیري-4-4 PHATIQUE:(

أي أصوات من نوع محدد تشكل كلمات أو مفردات معینة كلماتتلفظ ویراد به

.4في نظام نحوي معین وبتنغیم معینمعینة

ACTE(الفعل البلاغي-4-5 RHETORIQUE:(

1
، ص 2003، 1تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، عمر بلخیر، منشورات الإختلاف، الجزائر العاصمة، ط-

155.
2

.41التداولیة عند علماء العرب، ص -
3

.124نظریة أفعال الكلام ، ص -
4

.81الفعل الكلامي، ص نظریة-
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و تحدیدها،  وذلك بتدقیق الأفكار،الجملةهو رفع الغموض واللبس عن و 

هذان العنصران اللذان یشكلان عل البلاغي یتكون من معنى ومرجع،باعتبار الف

.1أجل المعنى المقصودمنMEANINGالدلالة

خارجیة للدلالة ،على الوحدات التألیفیة  بالمراجع الارتباط أو یتمثل في مراعاة 

.معان مخصوصة

ACTE(ألإنجازيالفعل أو في القوللفعل المتضمنا-4-6

ILLOCTOIRE:(

لذي یأتي من خلاله معنى الإنجاز، وهو المقصود من وهو الفعل الأساسي ا

ینجز معنى قصدیا، فهوـ،ویقصد به أن المتكلم حین ینطق بقول ماالنظریة برمتها، 

من )فتح الجلسةإعلان (أوستنوحسب مثال.2)لفعلابقوة(أوستنوهو ما سماه 

.ل أن یكون المتكلم رئیسا للجلسة الأفض

"أوستنحسب  )الإخباریة(عن الأفعال الأخرى ،الأفعال الإنجازیةوتتمیز 

ثار التي ینجزها إنها الآ.بع خاصة بحدود الآثار الإخباریةالأفعال الإخباریة وتط

ومن أمثلة الآثار الآثار التي تخالف المجرد لهذا الكلام كلامنا و نعني بها

:الأفعال الإخباریةأن تكون مقتنعا، ومنفعلا، وقلقا، خجلا، وتقابل :الإخباریة 

لأفعال الإنجازیةاوتبدأ الإقناع والإخجال، بمجرد التأكید وتنجز                                                     

.3إخباریةآثار إنتاجبغایة 

ACTE(أو الفعل الناتج عن القولالفعل التأثیري -4-7

PERLOCUTOIRE:(

1
.83-82، ص 17، نصیرة غماري، العدد )ملتقى علم النص (نظریة أفعال  الكلام عند أوستین، مجلة اللغة والأدب -

2
.41ص الأفعال الإنجازیة، -

3
.61المقاربة التداولیة، ص -
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عني ذلك أن في المتلقي ویلفعل الإنجازيالذي یحدثه االأثریقصد به "

الكلمات التي ینتجها المتكلم في بنیة نحویة منتظمة محملة بمقاصدة معینة في سیاق 

فلو كان عندنا منطوق غ رسالة و تحدث أثر عند المتلقي، محدد تعمل على تبلی

بل نحن بإزاء فهم الرسالة المنجزة فحسب، مثلا فإننا لسنا )الوعد(إنجازي أفاد معنى 

نجازي اقتضتها قوة الفعل من خلال المعنى الإوالانتظارهما في حالة من التهیؤ 

1)."الوعد(

وهو الفعل التأثیري الناتج عن ما یحدثه المتكلم من تأثیرات معینة على مشاعر و 

صا معینا ربما یقنع شخ، وكمثال على ذلكستمع كنتیجة لما یقول، أفكار وسلوك الم

.2ما عن طریق القولداء شیئأو یحدث شخصا معینا لأ،أن شیئا ما حقیقة واقعة

على أوستین لاحظتین حرص للتمییز بین هذه الأفعال الكلامیة الثلاثة توجد مو 

:تأكیدها 

ألغرضيالكلام وفعل ،)...قال بأن(بعرضه على صیغة الفعل التلفظيیتم تحدید 

بعرضه على صیغة الكلام التأثیريوفعل ،...)أكد أن(بعرضه على صیغة 

.)أقنعني(

الاستعمالهو الكلام التأثیريعن فعل الكلام الغرضيفعل إن ما یمز

یتعلق بالاستعمال الوضعي، أيألغرضيإذ أن الأمر في فعل الكلام ،الوضعي

،التأثیريفي حین لا یمكن ذلك في فعل الكلام الإنجازیة، یمكن توضیحه بالصیغة 

...أنا أحذرك من(أو)...أدعم(،)أنا أوكد(لا یمكن أن نقول إذ  ، غیر أننا لا یمكن )

...أنا اخوفك(أو ....)أنا أقنعك (أن  نقول   الناجمة  الآثار، وبذلك  تكون  )

1
.43ص الأفعال الإنجازیة، -

2
.203، ص1993صلاح إسماعیل، دار التنویر، بیروت، التحلیل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، -
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ى بینما هي دائما متواضع علم التأثیري قصدیة أو غیر قصدیة،  عن فعل الكلا

.1لام الغرضيقصدیتها في فعل الك

التداولیینیستعمل -وهنا–هي تختلف بحسب الوضع النفسي الذي نعبر عنه  

.لیها الأفعال الأخرىأساسیة تبنى عأفعالثلاثة

أو بار أن الإخبار اعتعلى )ینوي(و )یرید(و )تقدیع(الأفعال الأساسیة هي و

.فعل الأمر الرغبة في القضیةضمن عتقاد بالقضیة في حین یتالایتضمنالتفسیر

وهذا أهم المعاییر ،الغرض أو القصد من الفعل الكلاميوهي تختلف بحسب 

.2الثلاثة

الاختلافاتیعتمد على تصنیفا آخر للأفعال الكلامیة أوستینكما وضع

:بحیث صنفها إلى خمسة فصائل كبرى وهيالمقترنة بها،

.3هي أفعال تمثل الواقع تمثیلا یكون صادقا أو كاذبا:الأفعال الحكمیة)أ

شيءكلم حمل المخاطب على فعل هي أفعال یقصد بها المت:الأفعال التوجیهیة)ب

.4ما

أضمن، أتعهد، (:مثل،فعال یلزم المتكلم نفسه بعمل ماهي أ:الإلزامیةالأفعال)ج

.5)أعد، أقسم

اف الأخرى إذ لا توجد هناك علاقةهي أقل وضوحا من الأصن:التعبیریةالأفعال )د

و بدلا من –أساسیةمتحركة بین الكلمات والعالم الخارجي ولا توجد أفعال نفسیة

1
.87نظریة أفعال الكلام عند أوستین، ص -

2
.125–124نظریة الفعل الكلامي، ص -

3
.25اللسانیات الوظیفیة، ص -

4
.25المرجع نفسھ، ص -

5
.37الخطاب القرآني ،ص-
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هو التعبیر عن حالة نفسیة یحددها شرط ظ أن مغزى هذا النوع من المقولاتذلك نلح

)شكری(مثال ذلك الأفعال –الخبري المتعلق بموقف یحدده المحتوى النیةالصدق

.1)یرثى(و)یعتذر(و 

أغلب الأفعال وتتضمنهي أفعال یتغیر العالم بها،:)الإعلانیات(الحكمیات )ه

أستقبل، أنت مفصول، وهي تتطلب مؤسسات غیر لغویة :ومن أمثلتهاالشعائریة

التداولیینر مفتاح تحدد قواعد استعمالها، مثل المحكمة أو لجنة یحدد الصنف الأخی

.أفعال الكلاملاكتشافأو مدخلهم 

فیما أوستینمن أفكار أستاذه سیرللقد استفاد :الأفعال الكلامیة عند سیرل

یخص نظریة أفعال الكلام، إلا أنه أضفى نوعا من الإنتظام على الأفكار التي 

ال الإنجازیةالأفعیفتعار أخذها  منه حیث وصلت إلى الكمال والنضج، فقدم 

.المتنوعة ضمن شروط الواجب توفرها عند أدائها بشكل مؤثر

وهو الفعل أوستینتصنیفا جدیدا، على خلاف أستاذه جون سیرل ویعرض 

.غیر المباشروالفعل الإنجازي اشرالمبالإنجازي 

الفعل الذي یطابق قوته الإنجازیة مراد المتكلم أي أن یكون ":لفعل المباشرا-5

الفعل مطابقا للقصد بصورة حرفیة تامة، و یتمثل في معاني الكلمات التي تتكون 

منها الجملة، وقواعد التألیف التي تنظم بها الكلمات في الجملة، ویستطیع المتلقي أن 

القول لكلام ففي هذه الأفعال ا.2یصل إلى مراد المتكلم بإدراكه هذین العنصرین

.لا یحتاج  إلى  تأویلبشكل تامیطابق المعنى

:مثال على ذلك 

1
.126نظریة الفعل الكلامي، ص-

2
.98صنجازیة،الأفعال الإ-
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.حضر الأستاذ إلى الجامعة

:الأفعال غیر المباشرة -6

فهو أن یقول المتكلم شیئا لكنه یعني شیئا آخر، ویتعلق الأمر بأقوال یرمي من "

آخر غیر المعنى الحرفي، مثلما هو شيءخلالها المتكلم التعبیر بشكل ضمني عن 

.1"ىوحالات تعدد المعنالاستعارةالشأن في 

وهو ملفوظ لا یطرح به )هل تناولني الملح(هو سیرلوالمثال الشهیر الذي یتناوله 

وهو .المتكلم استفهاما حول مقدرة المخاطب تقدیم الملح، ولكن یدعوه إلى تمكینه منه

في هذه الأفعال .2لك من خلال انجاز عمل آخرعمل منجز بطریقة مباشرة، وذ

.فعل آخر مجازيإلىالقول لا یطابق المعنى الحرفي بل یتعداه 

:3أساسیة وهيأنواع الأفعال الكلامیة إلى خمسة سیرلكما قسم 

الكلمات تتطابق مع العالم حیثیكون الهدف منها تطویع المتكلم، :الإخباریات)أ

سیأتي "مهما كانت درجة القوة، ومثال ذلك الة النفسیة هي الیقین بالمحتوى، الحو

".غدا

حیث یخاطب منها جعل المخاطب یقوم بأمرها، فالهد:)الأمریات(الطلبیات )ب

".أخرج"العالم بالكلمات، وحیث تكون الحالة النفسیة رغبة أو إرادة مثل 

عمل، حیث یطابق العالم ملتزما بإنجازالهدف منها جعل المتكلم :الوعدیات)ج

.)سوف آتي(مثل قولك ة النفسیة الواجبة هي صدق النیة، والحالالكلمات، 

1
.68التداولیة من أوستین إلى غوفمان، ص-

2
.68التداولیة من أوستین إلى غوفمان ، ص-

3
.66المرجع نفسھ، ص-
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یكون الهدف هو التعبیر عن الحالة النفسیة مع ضرورة :)التعبیرات(الإفصاحات )د

حضور النیة الصادقة حیث لا توجد مطابقة الكون للكلمات، وحیث یسند المحتوى 

في "السلوكیات"وهذا ما یوافق إجمالا صیة إما المتكلم أو إلى المخاطب، خا

).أعذرني(ومثال ذلك قولك ،أوستینتصنیفیة 

حیث یكون الهدف أحداث واقعة، حیث التوافق بین الكلمات :التصریحات)ه

والعالم مباشرة دون تطابق، مع تحفظ المشروعیة المؤسسیة أو الاجتماعیة ومثال 

.)لن الحرب علیكمأع(ذلك 

:متضمنات القول-7

رصد جملة من الظواهر المتعلقة بجوانب ضمنیة و "فيمتضمنات القولتتمثل

.1"، تحكمها ظروف الخطاب العامة كسیاق الحال و غیرهً قوانین الخطابخفیة من 

الخلفیة التواصلیة الضروریة لتحقیق النجاح في عملیة التواصل، وهي محتواة "فهو

هي الأمور المتضمنة في القول و "2العامةضمن السیاقات و البنى التركیبیة 

.وتفسر ضمن سیاقهابصریح العبارة 

فأنت تلقائیا أني في أفضل حال الیومأو اشعر بخیر الیوم عندما یقول لك صدیقك "

و لهذا المعنى الذي استنتجه جاء معنا ضمنیا من "تفهم  انه لم یكن كذلك بالأمس 

.خلاله قوله و یمكننا إن نستخرج عدة معاني ضمنیة أخري من هذا المثال

أن هذا الصدیق یشكو من مرض الأمس 

1
.30التداولیة عند العلماء العرب، ص-

2
.32المرجع نفسھ، ص-
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.انه بإمكانه انجاز أي عمل الیوم 

یجمعون على أن الإخبار لا یتم بالتصریح فقط اختلافهم علىالتداولیون"

ویعود ذلك إلي وجود العدید من المحظورات التي تمنع المتكلم من التصریح، و هذه 

المحظورات قد یكون مصدرها المجتمع، مما یحتویه من أخلاق و عادات ودین 

و من هنا تتجلى ،1وینعكس ذلك على اللغة باعتبارها ولیدة المجتمع...وسیاسة 

.ع في التأثیر على عملیة التواصلأهمیة و دور المجتم

:المسبقالافتراض-8

افتراضات معترف بها و في كل تواصل لساني ینطلق الشركاء من معطیات و "

تتشكل هذه الافتراضات الخلفیة التواصلیة الضروریة لتحقیق .بینهممتفق علیها

.2"وهي محتواة ضمن السیاقات و البني التركیبیة العامة،التواصلالنجاح في عملیة

:مثلا ،)1(ففي الملفوظ 

أغلق النافذة 

)2(في الملفوظ و

لا تغلق النافذة 

.مضمونها أن النافذة مفتوحة"افتراض مسبق"كلیهما الملفوظینففي

في عملیة ذات أهمیة قصوى "الافتراضات المسبقة "أن التداولیونویرى 

"الافتراضات المسبقة"تم الاعتراف بدور ، "التعلیمات"اصل و الإبلاغ  ففيالتو 

1
.111تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، ص -

2
.31-30التداولیة عند العلماء العرب، ص -
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منذ زمن طویل، یمكن تعلیم الطفل معلومة جدیدة إلا بافتراض وجود أساس سابق 

.1یتم الانطلاق منه و البناء علیه

:الأقوال المضمرة-9

ترتبط بوضعیات الخطاب و مقامه و ،متضمنات القولهي النمط الثاني من 

الواقع یتحقق في.2یحدد على أساس معطیات لغویةلافتراض المسبق عكس اعلى

.من خلال خصوصیات السیاق

.ن السماء ممطرةإ:و مثال ذلك قول القائل

:إن السامع لهذا الملفوظ قد یعتقد أن القائل أراد أن یدعو إلى

.المكوث في البیت

.لا یفوته الموعد إلى عمله حتىأو الإسراع

.التریث حتى یتوقف المطرنتظار و أو الا

...أو عدم نسیان مضلته عند الخروج 

:أوركیوني"تقول  كلام أن یحتویها ولكن تحقیقها كل المعلومات التي یمكن للوه"

.3"الواقع یبقى رهن السیاقفي 

:لحوارياالاستلزام-10

وهو المقال المنشور سنة )GRICE(غرایس"یدور أشهر مقالات 

ویسجل هذا المقال تطورا في ).منطق المحادثة(م، على مایسمى صاحبه 1975

1
.31المرجع نفسھ، ص-

2
.32التداولیة عند العلماء العرب، ص -

3
.115تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، ص -



ما ھیة التداولیة و حدودھا)نظري(:الفصل الأول

34

لجمل وتأویلها غیر تواضعیة مفهوم الدلالة غیر الطبیعیة و یصوغ مقاربة لإنتاج ا

.حصرا

.مبدأ التعاونوالاستلزام الخطابي:مفهومین مهمین"غرایس"وقد أدخل فیه 

كما سبق بینته بصفة ضمنیة أمثلة الدلالة غیر الطبیعیة –قد فهم سغرایوكان 

أن تأویل جملة ما غالبا ما یتجاوز كثیرا –1975التي عرضها في مقاله سنة 

.1الدلالة التي نعزوها إلیها بالمواضعة 

كیف أن یقول المتكلم ":یفكر ویبحث  للإجابة عن سؤاله)GRICE(غرایسكان 

والاستلزام هو "ن یسمع ویفهم شیئا آخر؟ شیئا ویعني شیئا آخر؟ وكیف للمخاطب أ

الذي ینتج خرق القواعد إذ یكون ذلك في سیاق خاص یحتاج فیه كل طرفي الخطاب 

إلى معلومات إضافیة، وبهذا فإنه یكون أكثر تعقیدا في الاستدلال لمعرفة قصد 

لتلفظات التي تستغل الحكم تندرج تحت الاقتضاء الخاص فهو المرسل، فمعظم ا

لماذا عدت ؟ :رسلته إلى السوق بالخطاب التاليتلفظت الأم مع ولدها الذي أ

.2باعتبار أن الأم تستنكر على ابنها العودة لتتحول دلالة خطابها إلى معرفة السیاق

:بول غرایس "قواعد المحادثة عند -11 "

"GRICE(غرایس"یشكل مبدأ التعاون عند  العمود الفقري للنشاط )

الكلامي، إذ أنه یمكن المتخاطبین من ضمان عدم انقطاع التواصل، لذلك فإن كل 

ومفاده .خر بالحق في التناوب عن الكلامطرف من الخطاب یعترف لنفسه وللآ

بمعنى أنه یتوجب أن على أن أطراف الحوار أن تتعاون فیما بینها لیحصل المطلوب

.3یتعاون المتكلم والمخاطب على تحقیق الهدف من الحوار الذي دخل فیه

1
.55-54التداولیة الیوم علم جدید قي التواصل، ص -

2
.37محاضرات في اللسانیات التداولیة، ص -

3
.39المرجع نفسھ، ص -
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:علاقة التداولیة بالعلوم الأخرى-12

:علاقة التداولیة باللسانیات البنیویة )أ

"دوسوسیر"بعد التقسیم الثلاثي للظاهرة اللغویة الذي أجراه علیها 

ل وع الدراسة في اللغة دون الكلام، فإن جو حصره موض)كلام،لغة،لسان(

الدراسیین عند حدیثهم عن العلاقة بین التداولیة و اللسانیات البنیویة سیشتركون في 

قولهم أن التداولیة مكملة للبنیویة لأنها تهتم بالكلام الذي هو غیر اللسان المبعد من 

اللغة تختلف "وذلك حسب قوله ،"وسیردوس"الدراسة علم اللسان في نظر مجال

.1"عن الكلام في انها شيء یمكن دراسته مستقلة

، )ستویاتهادراسة م(أنها نظام  ونسق ت البنیویة تهتم بدراسة اللغة علىفاللسانیا

.الكلام أو نوایا المتكلم ولا بسیاقهدون أعطاء الأهمیة إلى

:علاقة التداولیة بتحلیل الخطاب)ب

مع تحلیل الخطاب الذي یهتم بالوسائل التداولیةتتدخل":تقول اجسین

:كما یقولمون والسامعون وهم ینسجون الجمل المتعددة التي یستخدمها المتكل

بتحلیل المحادثة ویشتركان في تحلیل الخطاب والتداولیة یهتم كل من "كریستال"

ربط الخطاب بالسیاق .2"هیم فلسفیة و لغویة تبلورت لمعالجة هذا التحلیل بضعة مفا

.الذي ورد فیه، وهذا هو مجال البحث التداولي

:)النحو والدلالة(علاقة التداولیة بمستویات اللغة )ج

أن كریستال ، ویريالتداولیةیكاد یكون علم الدلالة اقرب الحقول إلى:الدلالةعلم

یدرس ما یدور في ذهن المتكلم وبما یفكر به السامع و و الدلالة التداولیةكلا من 

1
علم اللغة العام، فردینان دوسوسیر، ترجمة یو ئیل یوسف، دار الكتب للطباعة و النشر و التوزیع، بیت الموصل، بغداد، العراق، -

.33، ص 1988
2

.28-27التداولیة عند العلماء العرب، ص -
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ما یتضمنه الكلام من معان ناجمة عن التعبیر عن شيء ما بٍطریقة معینة، كما 

یدرس المعرفة والعقائد والافتراضات المسبقة عن العالم الذي تحدث عنه المتكلم 

معني مستقلا عن السیاق وتدرس الالتداولیةیدرس :فرشورنوالسامع و یقول

.1التداولیة المعني كما یحدد في السیاق الذي یرد فیه 

لي فهي لا تكتفي مدارس اللغویات علي المستوي الدلامن ابرز التداولیةتعد

نباط الظاهر بالمعجم وإنما تستعین بقرائن كثیرة لتأویل الكلمات، و الجمل، واست

مثلما تسعین بمعطیات ر المباشر وغیر الحرفي،وغیللكشف عن المعني الخفي، 

ضلا عن علم ونظریة تحلیل الخطاب فع اللغوي، وعلم النفس، والمنطق، علم الاجتما

و الثاني هو الدالالدلالة تعني التلازم بین شیئین الأول هو.2الدلالة البنیوي

.ث تعلم حال احدهما من حال الأخربحیالمدلول

:النحو

وكان خصائص الشكلیة والبناءات اللغویة، یهتم  بدراسة الالنحوفإذا كان

ت اللغویة و بین العالم عني بدراسة العلاقات القائمة بین الماهیاعلم الدلالة ی

.الخارجي

ن المعنى یضطرنا في بعض لا تغوص في متاهات المعاني لأالتداولیةفان 

ة، العودة لدراسة الطریقة التي قام من خلالها المتكلم ببناء الجملإلىالصیغ اللغویة 

الة الأشیاء نه یحیلنا شئنا أم أبینا إلى واقع أو إلى حفحینها یتلفظ المتحدث بجملة فإ

و قد لا یكون هذا الواقع ممثلا بالضرورة في .التي یتحدث عنهاأو الموضوعات

1
.63مجید الماسطة، ص .شظایا لسانیة، د-

2
.232ص ة، مدخل إلى علم اللغ-
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والعناصر المركبة للجملة لكي یفهم ما بالتالي یجب أن یراعي سیاق اللفظ، الجملة و 

.1یقوله المتحدث

:المنطق)د

من أیام أفلاطون في محاورته اللغةولمنطقاسفة بالعلاقة بین الفلاهتما

لذا یرى ، و برتراندرسل، جون أوستین، بكارنابحتى یومنا هذا متمثلین كرتیلس

إنّ استعمال اللغة الصحیح، یفترض استعمال :رمییعموم الفلاسفة كما یقول 

إنّ اللغة ردیفة وقالواالمنطق وأنّ اللغة الطبیعیة صورة مشوهة للغة و المنطق، 

الحلول إیجادإلى التداولیةتسعىو .المنطق تماما مثلما أنّ المنطق ردیف الفلسفة

لبعض المشاكل التي لا یمكن معالجتها بمجرد استخدام المنطق أو استخدام قوانین 

.لمنطقالشبیهة باتشومسكي

یوردللتدلیل على عدم استطاعة المنطق وحده حل بعض الإشكالات اللغویة و

(المثلهذالیتش ،)تنجب أطفالا و تتزوج أن تتزوج وتنجب أطفالا خیر من أن :

إذ لا یمیز المنطق تسلسل المعطوف و المعطوف علیه، أي أنه لا یمیز بین أن ترد 

أو بعدها، لهذا لا یستطیع المنطق تفسیر صحة )تنجب أطفالا(قبل )تتزوج(لفظة 

، التي ستأخذ القیم التداولیةهذه المقولة التي لا یمكن تفسیرها إلا باللجوء إلى

.2بنظر الاعتبار في  مثل هذه الحالاتة جتماعیالا

:الفرق بین الرؤیة التداولیة و الرؤیة الدلالیة )و

1
، ص 1990، 1مقدمة في علم الدلالة الألسني، ھربرت بركلي، ترجمة، قاسم مقداد، منشورات وزارة الثقافة السوریة، دمشق، ط-

107-108.
2

.64-63شطایا لسانیة، ص -
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ببعض في دراسة المعنى، على خلاف العنایةولیةالتداإن علم الدلالة یشارك

س تعنى (مستویاته، فإذا كانت الدلالة تهتم بالمعنى كعلاقة ثنائیة بین الشكل ومعناه 

".جائعأنا"نوعا ما تعنى "اشعر بأني جائع":مثلا)ص

و المعنىو المتكلمأنها علاقة ثلاثیة بین یمكن النظر إلیها علىالتداولیةفان

بمجرد وجود المتكلم في الصیغة فمن و،)ع تعنى ص بواسطة س(:مثلاللفظ

.1)زمان اللفظو مكان،(الصعب استبعاد المخاطب كما یستدعي السیاق و الظروف 

تبحث في المعنى بعیدا عن السیاق، أما التداولیة فهي تربط المعنى فالدلالة

بالسیاق الذي یرد فیه، وهذا الاختلاف لا یعني استقلال التداولیة عن الدلالة بقدر ما 

.یدل على التكامل بینهما

:ها التداولیةدراستالمجالات التي تهتم ب-13

:تتمثل مهام التداولیة فیما یلي

بقضیة التلاؤم بین التعابیر الرمزیة و السیاقات المرجعیة  التداولیةتهتم 

.2والمقامیة  والحدیثة والبشریة

السعي لتجاوز النظرة الصوریة للغة التي كانت محل اهتمام المدارس اللسانیة 

.3السابقة، من اجل العنایة الكافیة بالظروف المواتیة عند استعمال اللغة

تشومسكيالأمریكيأي تجاوز التصورات الصوریة المجردة للغة خاصة عند اللساني 

.فهي تهتم باللغة عند استعمالها

1
، 17ة و الأدب، الجزائر، العدد التداولیة في الفكر الأنجلوساكسوني، المنشأ الفلسفي والمآل اللساني، ملتقى علم النص، مجلة اللغ-

.22، ص 2006
2

.18ص التداولیة من أوستین إلى غوفمان،-
3

.27،ص1985الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، أحمد المتوكل،  مطبعة النحلح الجدیدة الدار البیضاء، المغرب، -
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كیفیة جریان العملیات الاستدلالیة في معالجة الملفوظات أي توفر المقدمات و 

التمهیدات من خلالها سنستنتج، إن كانت المقدمة صحیحة حتما  تكون النتیجة 

.1ة و أن كانت المقدمات خاطئة فمن الطبیعي النتیجة تكون خاطئة صحیح

هي  دراسة استعمال اللغة بحیث لا تدرس البنیة اللغویة ذاتها،  لكن التداولیة

أي اعتبارها كلاما في الطبقات المقامیة  المختلفة، تدرس اللغة عند استعمالها

مخاطب محدد في مقام تواصلي محدد إليمحدد صادرا من متكلم محدد و موجها 

لتحقیق غرض تواصلي محدد یدرس كل ما یقال للوصول أي تفسیر المعني الذي 

قدر كبیر مما لم یتم قوله على إدراككلم ویبحث نوع الدراسة هذا كیفیة یقصده المت

ي انه دراسة المعني غیر ا یتم قوله علي انه جزء مما یتم اصاله أانه جزء مم

یقتضي وجود المتكلم والمستمع و ,لتداولیة لا تدرس البنیة اللغویة ذاتها ا،2المرئ

الخطاب في سیاق محدد بعبارة أخرى هي دراسة استعمال اللغة غرض عن الدراسة 

.اللغة

یثیر هذا المنظار التساؤل بدراسة كیفیة إیصال أكثر مما یقال،التداولیةتهتم

ویرتبط الجواب الرئیس بمفهوم .أن یحدد ما یقال و ما لم یتم قولهحول ما یمكن 

الذي ینطوي على القرب المادي أو الاجتماعي أو المفاهیمي .DISTANCEالتباعد 

على خبرة مشتركة إذ یحدد المتكلمون مقدار ما یحتاجون إلى قوله، بناء على 

.3التباعد النسبيبیر عن افتراض قرب المستمع أو بعده، أي أنها تدرس التع

:نیف العرب القدامى لأفعال الكلامتص-14

، ضمن مباحث علم المعاني"لأفعال الكلامیةا"تندرج ظاهرة في التراث العربي، 

تتبع خواص تراكیب الكلام في"وموضوع هذا الفرع اللغوي، في ذلك التراث هو

1
.27التداولیة عند العلماء العرب، مسعود صحراوي، ص-

2
.26نفسھ، صالمرجع -

3
.62التداولیة عند العلماء العرب، ص-
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بالوقوف علیها من الخطأ في لیحترز ...ستحسانالإفادة وما یتصل بها من الا

.1"بیق الكلام على ما یقتضیه الحالتط

ضمن الظاهرة الأسلوبیة المعنونة ب تحدیدا "الأفعال الكلامیة"وتندرج ظاهرة 

لق بها من قضایا وفروع وتطبیقات، ولذالك  تعتبر وما یتع"والإنشاءالخبر"

:مكافئة ل-الجانب المعرفي العاممن -عند العرب"شاءنظریة الخبر والإن"

في هذا الفصل،وقد آثرنا أن نستخدم، .عند المعاصرین"مفهوم الأفعال الكلامیة"

،"لأفعال الكلامیةا"من المصطلح الغربي بدلا"والإنشاءالخبر"صطلاح العربيالا

بعد عن التشویش نسجام مع المصطلح الأصیل المتداول و الوذلك بقصد الا

2...صطلاحي والفوضى المفهومیةالا

:معاییر تمییز العلماء العرب بین الخبر و الإنشاء)أ

(الإنشاء"و"الخبر"بینالأشهرإنّ التمییز الأعظم من السوادبتعبیر"الطلب"أو "

والذي كان محل بحسب الشرط المبدئي المعروف،التمییزهو)علماء تلك المرحلة

ما یقابل الصدق والكذب،هوفالخبر:لعرب في تلك المرحلةااءإجماع بین العلم

وقد تعددت النصوص المأثورة عن علماء تلك المرحلة من عمر.والإنشاء خلافه

3.على ذلكإجماعهمالبلاغة العربیة وكثرت كثرة بالغة تدل على 

بوجه الإنشاءوالخبرلقد تعّددت تقسیمات العرب القدامى للكلام وأضرب 

و المتكلمینو النحاةو الأصولیینوهذا ما یتضح أكثر في كتابات خاص، 

.صبشكل خاالبلاغیین

1
.49ص،التداولیة عند العلماء العرب-

2
.50-49ص،المرجع نفسھ-
.58،59صالمرجع نفسھ، -

3
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الجاحظالتقسیم الآتي ونسبه إلى 

-سورة القصص أنموذجا–ظواھرالتداولیة في الخطاب القرآني 

مع اعتقاد أنھ مطابق

غیر مطابق للواقع

اعتقادبدون 

مع اعتقاد أنھ غیر مطابق
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السكاكي"وأهم هذه التقسیمات موضح في النموذج الذي وضعه

:القدامىفعال الكلام عند العرب 

:الخبر:القسم الأول

التقسیم الآتي ونسبه إلى التفتا زانيسعد الدین أورد :للجاحظ

2:یلخص مضمونه الرسم التالي

ظواھرالتداولیة في الخطاب القرآني ،شھادة الماستر تخصص علوم اللسانمذكرة التخرج لإستكمال 
.111-110ص.2012-2011.مدیحة قارة –فضیلة بوعافیة 

.93-92صالتداولیة عند العلماء العرب، 

الخبر

مع اعتقاد أنھ غیر مطابق

مطابق للواقع

بدون اعتقاد

مع اعتقاد أنھ مطابق

مع اعتقاد أنھ غیر مطابق

(:الفصل الأول

وأهم هذه التقسیمات موضح في النموذج الذي وضعه

:1"العلوم

فعال الكلام عند العرب أ)ب

القسم الأول)1ب

للجاحظتقسیم منسوب

،)ه200ت (

1
مذكرة التخرج لإستكمال -

فضیلة بوعافیة –اعداد الطالبتین من 
التداولیة عند العلماء العرب، -2

مع اعتقاد أنھ غیر مطابق

مطابق للواقع

بدون اعتقاد

مع اعتقاد أنھ مطابق
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من بین هذه الأنواع الستة وهو "بالصادق"الذي یوصف أن الخبرالجاحظرى ی

"الكاذب"وأن الذي یوصف بع مع اعتقاد صاحبه أنه مطابق، ما یكون مطابقا للواق

وأما الأنواع .1منها ما یكون غیر مطابق للواقع مع اعتقاد صاحبه أنه غیر مطابق

و علیه تحصر ".كاذبة "ولا "صادقة"فلا توصف بأنها ،)وهي أربعة (الباقیة 

:الآتیةالأنواع الصادقة والكاذبة من الخبر في التحدیدات 

1
.93المرجع نفسھ ، ص-

ھو غیر المطابق للواقع،سواء مع اعتقاد

المتكلم أنھ مطابق أو بدون اعتقاده

الخبر الذي لیس صادقا ولا كاذبا

المتكلم ،سواء مع اعتقادھو المطابق للواقع 

أنھ غیر مطابق ،أو بدون اعتقاده 

مع اعتقاد المتكلم أنھما كان مطابقا للواقع:الصادق

مطابق

مع اعتقاد ما كان غیر مطابق للواقع:الكاذب

المتكلم أنھ غیر مطابق

الخبر
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مطابقة :وهمالجاحظ یحتكم إلى معیارین في الحكم على صدق الخبر أو جذبه،اف

.1)أو قصده(واعتقاد المخبرالواقع،

:الإنشاء)1-1ب

فكان قسیم بالرّواج في مصنفات الأولین، لم یحظى ،مثلاالإنشاءفاصطلح

كعبدفلا تجد الإنشاء ذكرا عند كثیر من أرباب المعاني، ،الخبر لدیهم هو الطلب

أغلبهم عنه بمصطلح عبّرفقد.من بعدهأبي یعقوب السكاكي، والقاهر الجرجاني

من القرن الخامس ابتداءستثناء فئة قلیلة هدیت إلى جعله قسیما للخبر ، باالطلب

غیر أنه الذي استخدمه استخداما مدققا،)ه493ت(كنجم الدین الكاتبيالهجري،

، محمد بن علي الجرجانيوشروحها، إلى أن تلقفه "رسالته الشمسیة"ظل حبیس 

بب لنسبة غیر مسبوق بنسبة ه سكلام لفظ:الإنشاء":فأذاعه بین الدارسین بقوله

حسب تصنیف الخبرو الطلبأي أن في كلام العرب أمرین أساسیین هما ."أخرى 

.الأولیین

"ه791ت (التفتا زانيیقول سعد الدین  فالإنشاء إن لم یكون طلبا كأفعال ):

المدح و الذم وصیغ العقود و القسم وربّ ونحو ذلك فلا یبحث عنها لقلة المباحث 

2."لإنشاءلأن أكثرها في الأصل أخبار  نقلت إلى معنى االبیانیة المتعلقة بها،

:یتمثل في:الإنشاء الطلبي)2-1-ب

كما قرر ،الالتماسفمن ذلك الأمر والدعاء و :الالتماسالأمر والدعاء و 

طریق تحدید أي من هذه الأنواع، إلا عبر رؤیة تداولیة الكاتبيولا یسلك .الكاتبي

الكاتبيمقارنا مع المخاطب، فقد نص فحواها النظر إلى حالة المتكلم أو منزلته،

1
.94المرجع السابق، ص -
2

ح الدین، المرجع نفسھ، ، ملاوي صلا9نظریة الأفعال الكلامیة في البلاغة العربیة، كلیة الأدب و العلوم الإنسانیة والإجتماعیة ص-
.14ص-بسكرة-، جامعة محمد خیضر14، كلیة الأدب الإنسانیة و الاجتماعیة ص14نظریة الأفعال الكلامیة في البلاغة العربیة ص
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سؤال و مع الخضوع اضرب أنت، و :أمر، كقولناالاستعلاءمع "على أن الطلب 

صاحبه إذا"رأم"لطلب یسمى، وهذا یعني أن ا"سدعاء، و مع التساوي و التما

إذا تساوى المتكلم مع "لتماساا"ویسمى المخاطب،استعلاء المتكلم على

"منزلة"إذا خضع المتكلم للمخاطب، ف "سؤالا"أو "دعاء"ویكون المخاطب،

بصیغة خاصة "الطلب"غ التي تصبالمخاطب هي"منزلة "مقارنة ب المتكلم 

.1ویؤدي بها اللفظ غرضا خطابیا خاصا ووظیفة تواصلیة معینة

2:وهي على النحو الأتيوهذا المخطط یبین لنا أقسام الإنشاء الطلبي

1
.106-105التداولیة عند العلماء العرب، ً-
.106-105المرجع السابق، ص-2
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و یلخصها ،صلیة، عند جمهور العلماء، خمسة

الضرب الثاني من الأسلوب الإنشائي ولكن لا طلب فیه، فلا یستلزم مطلوبا غیر 

والقسم، والتعجب،الترجي،

.2إلخ
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صلیة، عند جمهور العلماء، خمسةالطلبي الأوعلیه فإن أسالیب الإنشاء 

:الطلبي

الضرب الثاني من الأسلوب الإنشائي ولكن لا طلب فیه، فلا یستلزم مطلوبا غیر 

الترجي،:حاصل وقت الطلب، و أنواعه عند جمهورهم  هي

إلخ...وألفاظ العقودوصیغ المقاربة والرجاء،

.117التداولیة عند العلماء العرب، ص

(:الفصل الأول

وعلیه فإن أسالیب الإنشاء 

1:الرسم الأتي

الطلبيالإنشاء غیر

الضرب الثاني من الأسلوب الإنشائي ولكن لا طلب فیه، فلا یستلزم مطلوبا غیر هو

حاصل وقت الطلب، و أنواعه عند جمهورهم  هي

وصیغ المقاربة والرجاء،والذم،والمدح،

1
التداولیة عند العلماء العرب، ص-
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:غیر الطلبيالإنشاء)3-1ب

هو الضرب الثاني من الأسلوب الإنشائي ولكن لا طلب فیه، فلا یستلزم مطلوبا 

، الترجي، والقسم، والتعجب:غیر حاصل وقت الطلب، وأنواعه عند جمهورهم هي

.1الخ...وألفاظ العقودوالذم، وصیغ المقاربة و الرجاء،والمدح،

كما قسمها جمهور "الإنشاء غیر الطلبي"لالتداولیةونلخص أهم الأصناف 

.2علمائنا في الخطاطة أدناه

1
.118التداولیة عند العلماء العرب، ص -

2
.128المصدر نفسھ، ص -
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صفوة العقل ومحصول الحدیث أن العلماء العرب لم یغفلوا عن التمثیل المكون 

فقد استبان من غیر وجه واحد أنهم ولي في النظریة اللغویة العربیة، الوظیفي التدا

من حیث هي أداة لا تتم الفائدةوتواص فوهامساق التخاطب، عالجوا الجملة على 

.1ولا یتحقق بغیرها بیانالإبلاغیة دونها، 

1
.26ملاوي صلاح الدین، ص-



الفصل الثاني

التدّاولیة عند علماء الأصول

-أنموذجا –الشوكاني 
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:نبذة تاریخیة عن حیاة الشوكاني-1

-1-رحمه اللّه تعالى–فیما یتعلق بالشوكاني 

محمد بن علي بن محمد بن عبدمة الفقیه الأصولي هو الشیخ العلاّ :سمه ونسبها-1-1

لعفیف بن محمد بن مرزوق إبراهیم بن محمد ابن محمد بن صلاح بنالحسن بناللّه

.الصنعانيثم 2الشوكاني

كما في ترجمة والده من البدر الطالع ، سلسل نسبة إلى آدم علیه الصلاة والسلاموقد

).479-1/478(بمحاسن من بعد القرن السابع 

في جد بخط والدهأنّه ولد حسبما و )215-2/214(ذكر في البدر الطالع :ولادته-1-2

بمحل هجرة ، ه1173رین من شهر ذي القعدة سنة ثنین الثامن والعشوسط نهار یوم الا

ولكنه خرج إلى وطنه القدیم في أیام ، واستوطنهاصنعاءوكان والده قد إنتقل إلى، شوكان

.هناكمحمدفولد له صاحب الترجمة ، الخریف

فقد كان والده من العلماء ، في بیت من بیوت العلم، بصنعاءالشوكانينشأ:نشأته-1-3

.ستمر في القضاء مدّة أربعین سنةوقد ا، صنعاءالذین تولوا قضاء 

فختمه على ، فقرأ القرآن على جماعة من المعلمینالشوكانينشأ العلمي في هذا البیت

.بصنعاءى جماعة من مشایخ القرآنوجوده عل، اللّه الهبلعبدحسن بن الفقیه 

كلاھما لصدیق حسن )211-3/201(العلوم ،وأبجد)317-305ص(، التاج المكلل )225-2/214(البدر الطالع للشوكاني :مصادر ترجمتھ -1
، رسالة )465-2(، ھدیة العاریفن للبغدادي )434-421ص (،درر نحور الحور العین لجحاف )451-435ص (خان،نفحات العنبر للحوثي 

، فھرس )145-3/144(، الفتح المبین في طبقات الأصولیین للمراغي )302-2/297(، نیل الوطر لزبارة )114ص (المستطرفة للكتاني 
)7(،الأعلام للزركلي)412-2/408(الفھاریس للكتاني  -472ص(، المجددون في الإسلام للصعیدي )11/53(، معجم المؤلفین لكحالة/

،مقدمة كتاب الروضة الندیة للأخ محمد صبحي حلاق، الإمام الشوكاني حیاتھ وفكره للدكتور عبد الغني الشرجي، الشوكاني مفسرا للدكتور )475
.مد حسن الغماري،مقدمة كتاب قطر الولي للدكتور إبراھیم ھلالمح

).1/480/البدر الطالع(.نسبة الى ھجرة شوكان، وھي قریة من قرى السحامیة إحدى قبائل خولان بینھا وبین صنعاء دون مسافة یوم-2
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، للحریريوالملحة،للعصیفريمختصر الفرائض  و ، للإمام المهدي"الأزهار"ثم حفظ 

لابنوالغایة ، للقزوینيوالتلخیص،زانياللتفتوالتهذیب ، الابن الحاجبوالكافیة والشافیة 

فيالجزارومنظومة ، الجزريومنظومة، لابن الحاجب، وبعض مختصر المنتهي، الإمام

.الوضع له أیضًاورسالة ، وآداب البحث للعضد، العروض

.وبعضها بعد ذلك، بل الشروع في الطلبوكان حفظه لهذه المختصرات ق

، العصیفريقرأ على والده في شرح الأزهار وشرح الناظري لمختصر :طلبه للعلم-1-4

والعلامة ، عبد الرحمن بن قاسم المدانيمة وقرأ أیضا في شرح الأزهار على السید العلاّ 

وطالت تخرجوعلیه الففهوبه انتفع في أحمد بن محمد الحرازيو ، عامر الحدائيأحمد بن

فقرأ علیة بیان، ة شرح الأزهار وحواشیهوكرر علیه قراء، نحو ثلاث عشرة سنةملازمته له 

مة على السید العلاّ وقرأ الملحة في النحو وشرحها ، وشرح الناظري  وحواشیهابن مظفر

عراب وقواعد الإمحمدلإمام القاسم بن ابن الحسن بن أحمد بن الحسن بن ااسماعیل

وشرح ، سماعیل النهمياالله بن إعبدمة جمیعا على العلاّ الحواشيوللأزهريوشرحها 

سماعیلعبد االله بن إمة والعلاّ ، القاسم بن یحي الخولانيمة المفتي على الكافیة على العلاّ 

وقرأ شرح الخبیصي على الكافیة ، إلى آخره على كل واحد منهماوله أمنأكمله و ، النهمي

كذلك قرأه من و ، من أوله إلى آخرهعبد اللّه بن إسماعیل النهميمة وحواشیه على العلاّ 

وقرأ علیه أیضا شرح الجامي من ، الخولانيالقاسم بن یحي مة آخره على العلاّ أوله إلى

وبقي منه بقیة یسیرة وكذلك شرح الشافیة للطف ، وشرح الرضى على الكافیة، أوله إلى آخره

كذلك شرح أخرهمامن أولهما إلى يلیزدواللشرازيوكذلك شرح التهذیب ، اللّه الغیاث

فعلى العلامة ماعدا بعض المقدمة، 1للطف اللّه الغیاثالمختصر للسعد وحاشیته التلخیص

بنعبد اللّهمة العلاّ على زكریا وقرأ شرح إساغوجي للقاضي ، علي بن هادي عرهب

.14، ص"إرشاد الفحول"الشوكاني ،:كتاب1-



(الفصل الثاني -أنموذجا –التداولیة عند علماء الأصول الشوكاني )تطبیقي:

51

للشلبي على التلخیص وحاشیته للسعدقرأ علیه الشرح المطول كذلك ، إسماعیل النهمي

1.لابن لقمانوكذلك الكافل وشرحه ، فما تدعو إلیه الحاجةلشریفأما حاشیة ا، وللشریف

الحسن بن إسماعیلعلى العلاّمة للشریفوحاشیته ، الشمسیة للقطبوقرأ شرح 

وشرح ، لسیلانوحاشیتهالقاسم بن یحي الخولانيوقرأ شرح الغایة على العلاّمة ، المغربي

وكمل ، وما تدعو إلیه الحاجة من سائر الحواشي، وحاشیته للسّعد، العضد على المختصر

وحاشیته ، وشرح جمع الجوامع للمحلّي، الحسن بن إسماعیل المغربيذلك على العلاّمة 

، للنجريوكذلك شرح القلائد ، عبد القادر بن أحمدعلى شیخه السید الامام لابن أبي شریف

.واقتصر على البعض من ذلك، للشریفوشرح المواقف العضدیة 

وقرأ جمیع شفاء الأمیر ، بن حسین القارنيهادي الجزریة على العلاّمة شرحوقرأ

عبد أوائله على العلاّمةوسمع ، عبد االله بن إسماعیل النهميالحسین على العلاّمة 

.بن حسن الأكوعالرحمن

وضوء النهار على شرح الأزهار على السید ، ه وتخریجهوقرأ البحر الزخار وحاشیت

.ولم یكملا، عبد القادر بن أحمدالعلاّمة 

مع مراجعة غیر ذلك من ، للسراجحاشیته وبعد انقطاعها ،للسعدشاف وحاشیته وقرأ الك

وتم ذلك إلاّ فوتًا یسیرًا في آخر الحسن بن إسماعیل المغربيالحواشي على شیخه العلاّمة 

.الثلث الأوسط

وبعض شفاء موطأ مالكجمیعا وبعض سنن الترمیذيجمیعا وصحیح مسلم وسمع 

ض جامع وكذلك سمع منه بع، عبد القادر بن أحمدعلى السید العلاّمة ، القاضي عیاض

سنن أبي داودوسمع جمیع ، ماجهابنسننوبعض ، سنن النسائيوبعض ، الأصول

الحسنعلى العلاّمة ابن رسلانوبعض شرح للخطّابيوبعض المعالم ، للمنذريوتخریجها

.15ص، المرجع السابق-1
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، عبد القادر بن أحمدعلى السید ةلابن تیمیبعض المنتقى وكذالك ، بن إسماعیل المغربي

وفات بعض من ، الحسن بن إسماعیل المغربيلاّمة المرام على العوكذالك سمع شرح بلوغ 

الحسن بنوعلى ، البارىبعض فتح القادر بن أحمد عبد وكذلك سمع على العلاّمة ، أوله

القاسم بنعلاّمة وبعض شرح العمدة على ال، للنوويبعض شرح مسلم إسماعیل المغربي

، الحسن بن إسماعیل المغربيعلاّمة الوالتنقیح في علوم الحدیث على ، یحیى الخولاني

وشرحها له على الزین العراقي وبعض ألفیة، القاسم بن یحیىوالنخبة وشرحها على العلاّمة 

وجمیع شرحها له في العروض على الجزاروجمیع منظومة ، عبد القادر بن أحمدالعلاّمة 

1.عبد القادر بن أحمدالعلاّمة 

في الخالديو، القاسم بن یحي الخولانيالبحث وحواشیه على العلامة وشرح آدب

مناسخة على السید العارففي الابن الهایمحة وطریقة والضرب والوصایا والمسا، الفرائض

عبدوبعض القاموس على السید العلاّمة ، الجوهريوبعض صحاح ، بن محمد الحوثيیحي

".سفلك القامو "مع مؤلّفه الذي سماه القادر بن أحمد

:في زمانه وهموهم من أبرز القضاة والعلاّمة والأئمة :شیوخه-1-5

.أحمد بن عامر الحدائيالعلاّمة -1

2.أحمد بن محمد بن أحمد بن مطهر القابلي الحرازيالعلاّمة -2

.ن أحمد بن الإمام القاسم بن محمدإسماعیل بن الحسن المهدي بالعلاّمة -3

.الحسن بن إسماعیل المغربيالعلاّمة -4

.الأكوعبن حسنعبد الرحمنالقاضي-5

.16،  صالمرجع السابق-1
البدر الطالع :وھم بعض الباحثین فجعلھ إثنین أحمد بن محمد الحرازي والثاني أحمد بن أحمد بن مظھر القابلي وھما واحد، ینظر ترجمتھ في -2
)1/96-97.(
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.عبد الرحمن بن قاسم المدانيالسید -6

.عبد القادر بن أحمد الكوكبانيالإمام -7

.عبد اللّه بن إسماعیل النهميالعلاّمة -8

اللّه عبد اللّه بن الحسن بن علي بن الحسین بن علي بن الإمام المتوكل علىالعلاّمة -9

.إسماعیل بن القاسم

.علي بن إبراهیم بن علي بن إبراهیم بن أحمدالعلاّمة -10

.علي بن محمد الشوكانيوالده العلاّمة القاضي -11

.علي بن هادي عرهب-12

.القاسم بن یحي الخولانيالعلاّمة -13

.الصنعانيرنياالق1هادي بن حسینالشیخ -14

.یحي بن محمد الحوثي-15

.فيعلاء الدین الزجاجي الزبیدي الحنمد بن یوسف بن مح-16

:بعض تلامیذه-1-6

.)ه1199(عامفيولد،بن أحمد بن یوسف الرباعيإبراهیم القاضي العلاّمة -1

-1170(علي بن الإمام المهدي العباسالمتوكل على االله أحمد بن الإمام المنصور-2

).ه1231

).320-2/319(البدر الطالع :ھادي بن حسن، ینظر :وھم بعضھم فقال -1
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).ه1281-1229(ابن الإمام الشوكانيوهو الشوكانيأحمد بن محمد بن علي -3

).ه1234-1190(الحسن بن محمد بن صالح السحولي القاضي العلامة -4

).ه1230-1160(الحسین بن یحي السلفي الصنعانيالقاضي العلامة -5

).ه1250-1168(الصنعانيثم عبد الرحمان بن یحي الآنسىالعلامة -6

).ه1250-1217(الإمام الشوكانيابن الشوكانيبن محمد بن علي علي-7

).ه1243-1189(لطف االله بن أحمد بن لطف االله جحافالفقیه -8

).ه1157-1170(محمد بن الحسن المحتسبالسید العلامة -9

).ه1267-1190(أخو المؤلف یحي بن علي بن محمد الشوكانيالقاضي العلامة -10

.الإطالة لذكرناهمولولا خشیة ، وغیرهم كثیر

1:-رحمه االله تعالى–بعض مؤلفات الشوكاني -1-7

وسأذكرهنا .مخطوطا لم یطبع بعد–رحمه االله تعالى–الشوكانيلا یزال كثیرمن مؤلفات

:أهم مؤلفاته المطبوعة-إن شاء االله تعالى–

.-االله تعالىرحمه –أسانیده وقد جمع فیه ، إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر-1

.إرشاد الثقات إلى إتفاق الشرائع على التوحید و المعاد و النبوات-2

.إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول-3

).تراجم(في مجلدین ، الع بمحاسن من بعد القرن السابعالبدر الط-4

.18،19ن ب إرشاد الفحول، صكتاب الشوكاني  المعنو-1
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.تحفة الذاكرین بعدة الحصن الحصین من كلام سید المرسلین-5

).فقه(في مجلد كبیر ، المضیة شرح الدرر البهیةلدراري ا-6

.شرح الصدور بتحریم رفع القبور-7

).مجلد(، في الأحادیث الموضوعیةالفوائد المجموعة -8

.1ید في أدلّة الإجتهاد و التقلیدالقول المف-9

.أو طبقات المتعلمینأدب الطلب ومنتهى الأرب -10

.قطر الولي على حدیث الولي-11

(مجلدات كبیرة4(، الأوطار شرح منتقى الأخبارنیل -12 ).فقه)

.)مجلدات5(فتح القدیر الجامع بین فنّي الرّوایة و الدّرایة من علم التفسیر-13

:تولیه القضاء الأكبر-1-8

، القاضي یحي بن صالح الشجري السحولي، ه توفي كبیر قضاة الیمن1209في عام 

.ومستشار  الإمام والوزارة، الأحكامعلیه المعّول في الرأي و و ، وكان مرجع العامة و الخاصة

وكنت إذ ذاك مشتغلا بالتدریس في علوم <<:-رحمه االله تعالى-الشوكانيقال

، أرباب الدولةسیما أهل الأمر ومنجمعا عن الناس لا، الإجتهاد و الإفتاء و التصنیف

رس وكنت أدّ ، ولم یكن لي رغبة في سوى العلوم، فإني لا أتصل بأحد منهم كائنا من كان

.>>...الطلبة في الیوم الواحد نحو ثلاثة عشر درسا

.20-19المرجع السابق، ص -1
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،فلم أشعر إلاّ بطلاب لي من الخلیفة بعد موت القاضي  المذكور بنحو أسبوع<<:ثم قال

فاعتذرت له، فذكر لي أنّه قد رجّح قیامي مقام القاضي المذكور، العاليفعزمت إلى مقامهّ 

القیام بالأمرین ممكن ولیس المراد إلاّ القیام بفصل :فقال، الإشتغال بالعلمبما كنت فیه من 

سیقع مني الإستخارة :انه العالي في یومي اجتماع فقلتما یصل من الخصومات إلى دیو 

فلما فارقته مازلت متردّدا نحو ، وما اختاره االله ففیه الخیر، و الإستشارة لأهل الفضل، الله

و أجمعوا على أن ، وفد إلى غالب من ینتسب إلى العلم في مدینة صنعاءولكنّه ، وعأسب

و أنهم یخشون أن یدخل في هذا المنصب الذي إلیه مرجع الأحكام الشرعیة ، الإجابة واجبة

وأرسلوا إليّ بالرسائل ، وأكثروا من هذا، مهالیمنیة  من لا یوثق بدینه و علفي جمیع الأقطار

مباشرة الخصومات في ولم یقع التوقف على ، ومتكلاّ علیه، فقبلت مستعینا باالله، المطولة

بل انثال الناس من كل محلّ ،فاستغرقت في ذلك جمیع الأوقات إلاّ لحظات ، الیومین فقط

كنت قد أفرغتها للنظر في شیئ من كتب العلم أو لشیئ من التحصیل وتتمیم ما قد ، یسیرة

1...الخاطر تكدرا زائداشغلة كبیرة وتكدّروأشتغل الذهن ، شرعت فیه

وییسرلي ، ویحول بیني وبین معاصیه، وسأل االله بحوله وطوله أن یرشدني إلى مراضیه

ویختارلي ما فیه الخیر في ویقیمني في مقام العدل ،، ویدفع عني الشر، الخیر حیث كان

.2>>الین والدنیا 

رأى في تولیه منصب القضاء فرصة لنشر –تعالىرحمه االله –الشوكانيهذا ولعل

وكذلك دعوة الناس إلى العمل ، والدعوة إلى منهج السلف الصالح، وإماتة البدعة، السنة

.ة و الإبتعاد عن التقلید الأعمىبالكتاب و السن

.20-19المرجع السابق، ص-1
).466-464|1(البدر الطالع-2
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ویبعد عنه أو یخفف من ، وكذلك یسمح له هذا المنصب بنشر ما  یراه حقا و صوابا

هذا المنصب –رحمه االله تعالى –الشوكانيوعلى كل حال فقد قبل، مخالیفه لهإیذاء 

:وهم، وقد تولاّه لثلاثة من الحكام،ت،وظل فیه إلى أن ما

.سنة35ومدة حكمه )ه1224-1151(المنصور علي بن المهدي العباس-1

7حكمه ومدة )ه1231-1170(ابنه المتوكل على االله أحمد بن المنصور علي-2

.سنوات

20حكمه ومدة،)ه1251-1208(المهدي عبد االله بن المتوكل على االله أحمد-3

.سنة

،لمنصب القضاء ربحا عظیما لنشر–رحمه االله تعالى –الشوكانيویعتبر تولي

الفساد خفیف الرشوة و ومنع أو ت، وإنصاف المظلوم، ونشر الحق والعدل، السنّة والدعوة إلیها

، على حكام عصره–رحمه االله تعالى –الشوكانيولكنّه حرمنا من إنكار، بشتى صوره

. بدّ أن یدفع  بصاحبه إلى المداراةفمهما یكن من أمر فإنّ مثل هذا المنصب لا

ألیف بعد القضاء كما كان من ناحیة العلم و التعلیم و التالشوكانيوكذلك لم یكن

.واالله المستعان، النقل عنهكما سبق، قبله

:وفاته-1-9

لیقتص، العرض على الجبّار المنتقمولا بدّ من ، مهما طال العمر فلا بدّ من دخول القبر

.1للمظلوم من الظالم

والدعوة إلى ، الإجتهاد ونبذ التقلیدوالدعوة إلى ، لحیاة الحافلة بالعلم و التعلیمفبعد هذه ا

.ومن شابههم، لحاسدینوالمقلدین والحاقدین وا،المبتدعینوالصبر على أذى ، لتوحیدا

.21المرجع السابق، ص-1
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رحمه ، ه عن سبعة وسبعین عاما1250سنة -رحمه االله تعالى–الشوكانيتوفي

1.وأسكننا وإیاه فسیح جناته، رحمة واسعةتعالىاالله

:توطئة

تأصیلا للمفاهیم لیس التراث العربي في اللسانیات التداولیة إن الحدیث عن موضوع 

یة بقدر ما هو ضروري لبیان الامتدادات المعرفیة العرباللسانیات الحدیثةالمعروضة في

لم تكن تحظي بالإحتفاء، أحیانا من لدن بعض الدارسین لاحتفائهم  بكل وافد إنو ، قدیما

و الواقع أن حاجة البحث الیوم إلي مقولات الدرس الغربي،حدیث من المقولات الغربیة

الحدیث و كشوفا ته، لا تلغي بأي حال حاجته القائمة إلى التراث العربي و الإنساني علي 

اختلاف مشاربه، لتحدید رؤاه، و ضبط المعرفة الإنسانیة، لئلا تكون مسایرة للفكر الحدیث، 

.2معزولة عن أي مرجعیة أو هویة، كما هو واقع الیوم في كثیر من المجالاتو 

"محمد سویرني، یقول لعرب لمعرفة أصول في هذا الاتجاهعن أسبقیة او  أن النحاة :

یته بصفته قبل أن یذیع صالمنهج التداولي المفكرین مارسواوالفلاسفة المسلمین والبلاغیین و 

أوروبیا، فقد وظفت المنهج التداولي بوعي في تحلیل اها أمریكیا و اتجرؤیة و علما، فلسفة و 

.3وعةالعلاقات المتنو الظواهر 

تفسیر، نجدها وأصول و فقه، و بلاغة،و من نحو،تراثنا العربي وإذا نظرنا إلي علوم

منزلة المتكلم ما یتصل بها من قرائن غیر لفظیة نحوو وحدة متكاملة في دراسة اللغة، 

علاقته بالسامع، و حالة كل منهما النفسیة و الاجتماعیة و الأدائیة، حركة ضمن ظرف و 

.4والمكاني و غیرهاالزمانيالتواصل 

سامي تحقیق و تعلیق أبي حفص–رحمھ الله تعالى –إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول ،للإمام محمد بن علي الشوكاني :ك ت -1
م،دار الفضیلة للنشر و 2000-ه1421دار الفضیلة ،حقوق الطبع محفوظة ،الطبعة الأولى :، الجزء الأول -عفا الله عنھ -بن العربي الأثري
.2333023،تیلیفاكس10387ب .ص-11433التوزیع الریاض 

.2-1:التفكیر اللغوي التداولي عند العرب مصادره و مجالاتھ-2
.2-1:المصدر نفسھ-3
.9:المصدر نفسھ-4
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نبادر(الأصولیین بالخصوص عند و العربعند التداولیةسنذكر بعض الأمثلة عن

لكن تهمنا الأصولیة لذاتها، مباحث الفقهیة و التوضیح انه لا یعنینا، في المقام،إلي ال

لة من لا لتوجیه دلامدخالأصولیون المسلمون أداة و اللغویة التداولیة، التي اتخذها الاعتبارات

.1)استنباط  حكم من الأحكامالدلالات في نصوص القران والسنة و 

ولي إلى ثلاثة أنواع عتبارات اللغویة في البحث الأصالامسعود صحراويبحیث صنف 

:هي

، وأمر هذا و الذي یتناول القضایا الدلالیة الصریحة في كتب الأصولیینوه:النوع الأول

ویتمحور هذا النوع حول القضایا الدلالیة ...وضوحه ولتعبیر العلماء عنه صراحةالنوع یسیر ل

اء السنة النبویة، كالبحث عن ما یدل علیه سیاق الخطاب من إیمة بألفاظ القرآن و المتعلق

.وإشارة وتنبیه وفحوى ومفهوم

آراء ا بها المسائل النحویة كما تصورها الأصولیون وخالفو لقضایا و ویشمل ا:لنوع الثانيا

ة والناضجة لبعض المسائل ، واهتدوا إلى كثیر من الحلول الموفقالنحاة المعتادة أو وافقوها

.ةولا سیما تلك التي فاتت النحا،النحویة

، "التداوليالمنحنى"والذي قلما یعنى به الدارسون، وهو ما یمكن تسمیته :النوع الثالث

التي "الكلامیةنظریة الأفعال"كیفیة استثمارهم للمفاهیم والمقولات التداولیة ك ونعني به

خذها ، أثناء بحثهم عن الدلالات وعن الطرق التي یتالإنشاءوالخبربحثوها ضمن نظریة 

م بالأسالیب اللغویة والأغراض وكیفیة تعاطیه...أفعال دینیة النص لإفادة معنى أو لصناعة

.تواصلیة المنبثقة عنهابلاغیة الالإ

، من جهة التداولیة، قد استأثروا بالبحث في ما فرط فیه كثیر من الأصولیینیبدو أنو 

مقاصده إدراكاستعمالاته و أوجهلام و الكذلك من جراء فهمهم لطرق تألیفو النحاة، 

.131-130مسعود صحراوي، ص .التداولیة عند العلماء العرب ، د-1
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بحثهم عن ظاهرة :ومن ذلكما یطرأ علیه من تغیر لیؤدي معاني متعددة، و أغراضه، و 

غرضه، و كمراعاة قصد المتكلم و ،)الإنشاءضمن نظریة الخبر و (الأفعال الكلامیة 

.1الخ...مه في الدلالاتتحكلسیاق اللغوي وغیر اللغوي و كمراعاة او 

الذي تحدى الإنجاز الكلامي بوصفه مستوى أرقى من مستویات القرآن الكریمقي إن تل

بیانهم، یقتضي العنایة بالجوانب الصوتیة، والصرفیة، والتركیبیة، م و في فصاحتهالعرببه 

والمعجمیة، والأسلوبیة، التي تمثل اختیارات منشئه، ومقاصده الموجهة للفعل اللغوي نحو 

اللغويبنوعیه، السیاقدور ن بقضیة التفسیرعظم لدى المهتمیوهذا ما عموم الناس،

.في تحدید المعنى النصي، والحالي

یرى كثیر من المعاصرین أن موضوع السیاق أو المقام كما عرفه العرب القدماء یمثل 

-باختصار–بؤرة علم الدلالة اللسانیة، وأوجه استعمال اللغة في التداول الیومي، لأنه یعتبر 

.في حیاة الإنسانللغة والوظیفة النفعیة ،للمعنىجتماعي انب الاالجعن 

")ه751(ابن القیمیقول السیاقفي بیان أهمیة و  تبیین المجمل یرشد أليالسیاق:

تنوع و تقیید الملطق،و تخصیص العام،و القطع بعدم احتمال غیر المراد،و تعیین المحتمل،و 

الدلالة، وهذا من أعظم القرائن الدالة علي مراد التكلم، فمن أهمله غلط في نظره، وغالط في 

.}4:الدخان{"الحكیم ذق انك العزیز"قدم لنا مثالا علي ذلك قوله تعالي و 2"ضرتهمنا

في السیاقنجد سیاق هذه الآیة یدل علي التدلیل الحقیر فهو فبهذا القول یؤكد أهمیة و 

الهزأفهو علي سبیل ...بیان المحتمل من الدلیل، و التعویل علیه في بیان مراد المتكلم 

التي سبقتها لا تدل على العزة فالآیات،"3علي قومهیتكرمویتعززبمن كان التهكمو

وله عز الكرامة بل على عكس ذلك من توعد لهم بیوم الفصل الذي سیكون یوم مذلة لهم، بقو 

(وجل كغلي }45{كالمهل یغلي في البطون}44{طعام الأثیم }43{الزقوم إن شجرة:

.132مسعود صحراوي، ص .التداولیة عند العلماء العرب، د-1
.9-4:بدائع القیم، ابن قیم الجوزیة-2
.285-4:الكشاف-3
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ثم صبوه فوق رأسه من عذاب الحمیم }47{خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحیم)46(الحمیم

.)﴾}49-43:آیات من سورة الدخان {}49{1ذق إنك العزیز الكریم}48{

أباروي أن و ،أبي جهلكما أن سبب نزول الآیة یوضح هذا المراد فقیل أنها نزلت في 

ما االلهفوا ،منياعز ولا أكرمما بین جبلیهااالله صلي االله علیه و سلم لرسولقال جهل

ذق{انزل ، غیره بكلمته و أذلهتفعلا بي شیئا، فما قتله االله یوم بدر و أنربكلا و أنتتستطیع 

.}العزیز الحكیمانك 

في مدلوله قوله ابن القیم سبب النزول هذا هو ما قصده وسیاق قبلها و في سیاق الآیة

فیذكر بان مراد)السامعالمتكلم و (على أهم أركان السیاق وهما ابن القیمكما أكد ،تعالي

ل السیاق التوصل إلي فهم المراد من الخطاب من خلاو السامعإنما یعتمد علي فهم المتكلم 

ممن عرف مراد (:ابن القیمالمعنویة في الكشف عن قصد المتكلم، یقول والقرائن اللغویة و 

تها، وإنما هي أدلة یستدل المتكلم بدلیل من الأدلة وجب إتباع مراده، والألفاظ لم تقصد لذوا

مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طریقة كان عمل بمقتضاه سوءا كانت ىبها عل

، أو عادة  مطردة لا یخل بها بإشارة أو كتابة، أو بإیماءة أو دلالة عقلیة، أو قرینة حالیة

(...2.

ومن :في فهم مقصود المتكلم إذ قالالسیاقمثالا آخر على أهمیة ابن القیم ویضرب 

موارده، یتبین أن الشارع الغى الألفاظ التي لم یقصد المتكلم بهاصادر الشرع و تدبر م

معانیها، بل جرت على غیر قصد منه كالنائم، والناسي، والسكران، والجاهل، والمكره، 

المخطئ من شدة الفرح، أو الغضب، أو المرض ونحوه، ولم یكفر من قال شدة فرحه براحلته 

).اللهم أنت عبدي، وأنا ربك(بعد یأسه منها 

.601:، أسباب النزول285-4:الكاشف:ینظر-1
.218-1:اعلام الموقعین عن رب العالمین، ابن قیم الجوزیة-2
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لأهمیة في تفسیر النصوص اموضوعا بالغ–عند علماء الشریعة –البیانویمثل باب 

، وعرفیة الاستعمال اللغوي، كما یمثل إذ فیه تتحدد مقصدیة صاحب الخطاب،وتأویلها

ولهذا اغتنت كتابات ، ، ودلالات التركیب في النصوصجالا شاسعا لدراسة معاني الألفاظم

متعدیا وقد یكون...وهو لازم ومعناه الظهوروهو مصدر بان، ...البیان ي ماهیةبالبحث ف

ذَا بَیَانٌ لِنَاسِ وَهُدى وَمَوْعِظَةٌ هَ ﴿:بمعنى الإظهار، كما یراد الإظهار في قوله تعالى

هنا یتجلى جیدا الفعل الكلامي ، و بالقرآنوالمراد إظهار الحق }138:آل عمران{﴾للمُتَقِینَ 

﴾وأنزلنا إلیك الذكرى﴿:قوله تعالىنجازي المتمثل في وظیفة النبوة المرسلة بالتعالیم في الإ

.}44:النحل{

التراث العربي اللغوي أللذي یشكل منظومة معرفیة متكاملة أفضلىإن التعرف عل

.ما هي إلا امتدادهسبیل لمعرفة النظریات الحدیثة و 

:التخصیص-2

وكل، إذ لا منعم سواه، المشكور على الحقیقةیا من هو المحمود، وإیاك نستعین، یّاك نعبدإ

وكل خیر یصل إلى بعض مخلوقاته من بعض ، نفع یجري على ید غیره فهو الذي أجراه

.فهو الذي قدّره وقضاه

لا ، امتثالا لأمره، وإن كانت غیر محصاه، یقابل نعماهوأشكره ، فأحمده حمدا یرضاه

نعمه من  شكرا لا تقوم بشكر أقلّ نعمة ، فإن لساني وجناني وأركاني، قیاما بحق شكره

.1ولا تؤدي بعض البعض مما یجب عليّ من شكر أیادیه الجسمیة، العظیمة

المبعوث إلى الأحمر من العباد و ، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى محمد

، له الأبراروعلى آ، و یتكرّران بتكرر الآنات، صلاة وسلاما یتجدّدان بتجدد الأوقات،الأسود

.2وصحابته الأخیار

.53الشوكاني، إرشاد الفحول، ص-1
.53المرجع نفسھ، ص -2
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یاكإ﴿:بحانه وتعالىسبتخصیص العبودیة الله في مقدمته للكتابالشوكانيهل است

فاالله ، وهذا ما یدل على الحصر و القصر،على العامل)ایاك(حیث قدم المعمول ﴾نعبد

فالعبادة هي سّر ، خالق الكون و المتدبر في شؤونهلأنهجعل العبادة متعلقة به دون غیره،

وما ﴿:في محكم تنزیله، جلعزو االلهكما یقول -الدنیا–الحیاة وجود الإنسان في هذه

عباده جزاه فمن عمل صالحا من.}56:الذاریات{، ﴾لیعبدونيخلقت الجن و الإنس إلا

بنعمه المنكرون لوجوده أما الجاحدون ،خالدین فیها أبدا، و بجنات النعیم،االله بالفوز العظیم

یراه ومن فمن یعمل مثقال ذرة خیرا﴿:لقوله تعالى، الألیمیهم بجهنم یذوقون العذاب یجز 

.}8-7:الزلزلة{،﴾هیعمل مثقال ذرة شرا یرا

ءنطلب من أحد سواه فهو على كل شيو لا،ونطلب العون من االله على أمورنا كلها

إما ائه وقدرههو الذي یقدر الخیر و الشر بقض.الأمر كله بیده وحده لا شریك لهف،قدیر

ل قا.ما كتبه االلهوالنفع والضر و الیسر والعسر فكل ما یصیب المرء إلا ، للجزاء أو البلاء

خیر :كما یقول الحبیب المصطفى،}49:القمر{،﴾بقدرخلقناهءإنا كل شي﴿:تعالى

، أن تؤمن باالله﴿:نفي حدیث شریف عن الإیمامحمد صلى االله علیه وسلمالبشریة سیدنا 

.﴾خیره وشرهوتؤمن بالقدر، والیوم الآخر، ورسله، وملائكته

ابن القیمقال ، التي لا تعد و لا تحصى،دائم الشكر الله على نعمه الكثیرةإن المسلم 

:االلهرحمه 

طاعة و :وبالجوارحثناء واعترافا:وباللسان،خضوعا واستكانة:بالقلب:الشكر یكون

1.انقیادا

له العقل فوهب ،فضل بني آدم على سائر المخلوقاتتعالىوسبحانهاالله یكفي بأن 

وكذلك بین الخطأ و ، وبین النافع والضار، الباطلوبین الحق و، لیمیز بین الخیر و الشر

).246|2(ابن القیم ،مدراج السالكین ،-1
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لمن استطاع إلیه ،والحج،والزكاة،والصوم،فالعبادات كاصلاة،فهو مناط التكلیف.الصواب

.من شروطها أن یكون العبد عاقلاو ،أوجبها على عبادهالتي.سبیلا وغیرها

هللالقابحیث،فهو باب زیات الخیرات، صفة من صفات عباد االله الصالحینفالشكر 

:ابراهیم{، ﴾كفرتم إن عذابي لشدیدكم ولئن نوإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزید﴿:تعالى

یجزیهم ،}144:عمران لآ{،﴾االله عباده الشاكرین﴿:جلالهجلضا كما قال أی،}7

.خیر جزاءفي الحیاة الدنیا وفي الآخرة 

:الحجاج-3

ختلاف فیها بین أهل البحث ما وقع من الاهذا هل الأصول في وقد ذكر جماعة من أ

تقلة أنزلت للفصل بین أو آیة مس، الفاتحة فقطيأو آیة ف، العلم هل هي آیة من كلّ سورة

وبالغ بعضهم البحث في ذلك، ا، ولا هي من القرآن، و أطالو و لیست بأیةأ، كل سورتین

.ینو ذكرها في مسائل أصول الدعتقاد، هذه المسألة من مسائل الافجعل

لأعظم وذلك هو الركن اكل سورة لوجودها في رسم المصاحف، ها آیة فيو الحق أنّ 

ولم ها خطا في المصحف في أوائل السور، ثم الإجماع على ثبوتفي إثبات القرآنیة للقرآن، 

.یخالف في ذلك من لم یثبت كونها قرآنا من القراء وغیرهم

جماعیا بین جمیع مع كونه نقلا، وبهذا الإجماع حصل الركن الثاني وهو النقل

.الطوائف

.و موافقتها للوجه الإعراب، والمعنى العربي فذلك ظاهروه:وأما الركن الثالث
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ا في الرسم مجرد إذا تقّرّر لك هذا عملت أن نفي كونها من القرآن مع تسلیم وجوده

مع تسلیم وجودها في اتحة، أو آیة من الفدعوى كونها آیة واحدة، وكذلك .دعوى غیر مقبولة

.1فإنها دعوى مجّردة عن دلیل مقبول تقوم به الحجّة،الرسم في أول كل سورة

بأجمل ، فغایة الأول التأثیر في الثاني، تفاعل بین المتكلم و المتلقيعبارة عنالحجاج 

القیام لىأو الدفع بالمتلقي إ، موقفوذلك لتبریرأرقى الخطابات، و ، الألفاظ و أروع الأسالیب

كان فعله الحجاجيقناع المستمعلم قادرا على إكالمتكان ومتى .تفاق معهأو الابعمل ما، 

.ناجحا و موفقا

من أرفع العلوم قدرا وأعظمها":بأنهالحجاج عن)ه474(الباجيالعیدأبویقول 

یح الوضع في و لولا تصح،ستدلال وتمییز الحق و المحالنه السبیل إلى معرفة الالأ،شئنا

اتصحت محجة ولا علم الصحیح من السقیم ولا المعوج من ولا الجدل لما قامت حجة 

.2"المستقیم 

مثلا في قوله نذكر،ات و سور منهیفي عدة آالحجاجعلى لقرآن الكریمایتضمن 

قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من أم اتخذوا من دونه آلهة ﴿:سبحانه و تعالى

.}24:الأنبیاء{،﴾معرضونهم لا یعلمون الحق فهم قبلي بل أكثر 

وفیما وقع البسملةفیه أمر الشوكانيیتناولفي الكتاب العزیز، :في المقصد الأول

أو تحسب في بدایة سورة ،سورةمن كلآیة هل هي ختلاف بین علماء الأصول من الا

.الفاتحة كآیة رغم أنها بسملة وهذا الأمر غیر موجود إلا في هذه الّسّورة 

ة التي لا المنطقیة الدامغالحججموقفه من هذه المسألة بمجموعة منالشوكانيبنى

یة وبعدها أبدى رأیه المواقف المتباینة في القضر بتوضیحه لمختلف تفسیتقبل أي نقاش أو 

.للفصل فیها

.176المرجع السابق، ص -1
.08ص،198،7المغرب ،2طدار الغرب الإسلامي ،أبو العید الباجي،المناھج في ترتیب الحجاج تحقیق عبد المجید التركي،-2
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تخدم الموضوع )ةلفظی(وقرائن لغویة ع بین المتعة والتعلیم والإقناع، بتوظیفه لنص یجم

.ت التي تظهر بشكل واضح من خلالهالذي تناوله لإدراك المقاصد و الغایا

باتفاق أهل العلم )الثابتالأمر(التي تعني الثبوت و الوجود )الحق(كلامه بلفظة بدأ

ختصاص على ثبوت البسملة في خط المصحف الشریف في أوائل السّورة ولم یخالف أو الاو 

.ت كونها قرآن من القرّاء وغیرهمذلك من لم یثبیعارض في 

للوجه الإعرابي و البسملةموقفه موافقة شوكانيالّ علیهاأما الحجة الثانیة التي بني

ل علیها القرآن نعني لغات العرب، أي أنها لا تخالف القراءات السبع التي انز ، المعنى العربي

الجزم بأن نفیها كونها من القرآن مع التسلیم بوجودها في الرسم عبارة عن دعوة وكذا التقریر و 

بین من القرآن نزلت فقط للفصلمرفوضة غیر مقبولة من طرفه أي اعتبارها بأنها لیست 

مع التسلیم بوجودها في الرسم في أول كل ،و آیة من الفاتحةكذلك دعوة كونها آیة، سوره،

.دلیل مقبول تقوم به الحجةمن أيسورة فإنها دعوة مجردة

فضلها الجرجانيالتوكید، لتبریر موقفه، ودعم رأیه، فقد بینتأدواالشوكانيووظف

"ومجیئها لتأكید وقال ثم إن الأصل الذي ینبغي أن یكون علیه البناء هو الذي دوّن في :

.1"الكتب، من أنها التأكید 

:الخبر-4

:دوالتأكیالتقریر-4-1

ولا ، ما لا یجحد،و السریانیة، و الفارسیة، والهندیة، وفي القرآن من اللغات الرومیة

.نّ في القرآن من كل لغات العالمإ:حتى قال بعض السلفیخالف فیه مخالف 

، والإستبرقالمشكاة،:في مثل ، فلیبحث كتب التفسیرومن أراد الوقوف على الحقیقة، 

2والتنوروأباریق،والیاقوت،والقسطاس،، والسجیل

.325، ص 1992، 3دلائل الإعجاز، أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن الجرجاني، دار المدني، جدة، ط-1
.181ص،إرشاد الفحولكتاب الشوكاني، -2



(الفصل الثاني -أنموذجا –التداولیة عند علماء الأصول الشوكاني )تطبیقي:

67

آن الكریم على كد بصفة قطعیة باحتواء القر یقر ویؤ الشوكانيحظ في هذا النص بأننلا

ضافة إلى اللغة إیقصد وجود ألفاظ وكلمات من غیر اللغة العربیة، جمیع لغات العالم

.العربیة التي أنزل بها 

المتعبد ، المنقول إلینا بالتواتر،شریةعلى سید البالمنزل االله هو كلام القرآن الكریمن إ

نذكر على ، وسور منه،وهذا ما ذكر في عدة آیاتالمنزل باللسان العربي المبین،لتلاوة،با

،﴾عربیا لعلكم تعقلونقرآنا إنا أنزلناه ﴿في محكم تنزیله :جلّ وعزّ بقول ،سبیل الذكر

.}02:یوسف{

من لغات أخرى خاصة یحتوي على مفردات غیر عربیةالكریمالقرآن رغم هذا فإن و 

لخ،إ...م والحبشة والسریان والهنود المجاورة لشبه الجزیرة العربیة كالفرس والرو لغات الأقوام

فأثروا وتأثروا بهم على مستوى العادات  و ،لما یجمع العرب بهم من تجار وتاریخ وجغرافیا

مل سلوك الناطقین بها مما یؤدي إلى انتقال عادات لغویة التقالید وخصوصا اللغة التي تح

فتأثرت اللغة العربیة باللغات الأخرى قبل ،)الجماعة(رد إلى المدونة اللغویة من تلقي الف

فدخلت ألفاظ أعجمیة إلى قاموسها، –محمد صلى االله علیه وسلمنزول الوحي على سیدنا 

وهذا لا یخرج اللغة العربیة عن أصالتها،ستعمال، فأصبحت ألفاظ عربیة بالاتعربتثم 

قتراض اللغوي ي كل زمان ومكان وهو ما یسمى بالافي كل لغات العالم وفقتراضالاویحدث

.على مستوى قاموس اللغةحالیا لسد العجز الموجود 

الأنبیاء والرسل، سماءأقرآن قي تتمثل الألفاظ الدخیلة على العربیة والموجودة في ال

جهنم،، توراة، إنجیلتابوت، (ونذكر منها والألبسة و غیرها،الأوانيأسماءالفواكه،أسماءو 

إن وجود مثل هذه الألفاظ الكثیرة ،)إلخ...یوسف،،ابراهیمفردوس،صراط،،سرداق، زكاة

السیوطي في كتابه مبهمات القرآن، في القرآن الكریم أقرّبه بعض علماء المسلمین قدیما منهم 
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من العلماء من أنكر هذا الأمر كما أن هناك،قتیبة في غریب الألفاظ و غیرهموابن

.رحمة االله علیهالشافعيلإمامكا

یظهر و یتجلى صدق الخبر الوارد في هذا النص الذي عالج من من كل ما ذكرناه آنفا 

بإزالة ماعلق .عجمیة من عدمه في القرآن الكریممسألة وجود الألفاظ الأالشوكانيخلاله 

.بها من شكوك وإماطة ما خالجها من شكوك

.القرآن تعریفا لغویا واصطلاحیا،الشوكانيعرفعن الخبر بحیثوفي نص مماثل

.رآن في اللغة مصدر یعني القراءةفالق:ويالتعریف اللغّ فأما 

المكتوب في الرسول صلى االله علیه وسلمالمنزل على االلهفهو كلام :اصطلاحاأما

فلا ،اء قدیما و حدیثاوهو ما أكدّه جمهور العلمالمنقول إلینا نقلا متواترا،المصاحف،

.فیه معارضیخالف فیه مخالف ولا یعارض 

و تمییزه عن القرآن الكریمكما یتضمن النص مجموعة من التقابلات الثنائیة لتعریف 

ویة الشریفة و كالأحادیث القدسیة و السنة النبوسائر الكتب الأخرى، ب السماویة بقیة الكت

في طیاتها متضمنات القول وأقوالا تحمل)التقابلات(وهذه الثنائیات كتب مختلف العلوم، 

مضمرة لا تذكر بصریح المعنى الخفي في القول وهو ما یفسر ضمن سیاق الكلام 

:نذكر منها، 1)الخطاب(

أهل الشرع في عرفغلبثم ، یطلق على كل كتابة و مكتوب:لغةاعلم أنّ الكتاب

.على القرآن

عرف في العرف على المجموع المعیّن من ، مصدر بمعنى القراءة:القرآن في اللغةو 

.ء بألسنة العبادو المقر  سبحانه،كلام االله

.جعل تفسیرا لهفلذ ، وأظهر، في هذا المعنى أشهر من لفظ الكتابوهو

.170-169الشوكاني، إرشاد الفحول ص:ك ت -1



(الفصل الثاني -أنموذجا –التداولیة عند علماء الأصول الشوكاني )تطبیقي:

69

المكتوب في ، فهو الكلام المنزل على الرسول:-اصطلاحا–وأما حدّ الكتاب 

.1المنقول إلینا نقلا متواترا، المصاحف

والأحادیث ، سائر الكتب"المكتوب في المصاحف ، الرسولالمنزل على":فخرج بقوله

.وغیرها، والأحادیث النبویة، القدسیة

."القراءات الشاذة"المنقول نقلا متواترا "وخرج بقوله 

وذلك ،لمصاحفلأنه عرف الكتاب بالمكتوب في ا،أورد على هذا الحدّ أن فیه دوراوقد 

.هو الذي كتب فیه القرآن:ما المصحف ؟ فلا بد أن یقال:قیللأنه إذا 

فلا یحتاج إلى تعریفه بقوله الذي كتب فیه ، بأن المصحف معلوم في العرف:أجیبو 

.القرآن

لمنّزل للتدبر و التذكر المتوتر، فاللفظ جنس یعمّ الكتب هو اللفظ العربّي ا:وقیل في حدّه

.وغیرهاالسماویة،  

.وغیرها،غیر العربّي من الكتب السماویةیخرج:العربيو 

.یخرج ما لیس بمنزل من العربي:والمنّزل

.ح ،ولیس من ضروریات هذا التعریفللتدبر والتذكر لزیادة التوضی:وقوله

.والمعاني المستنبطة، من التأویلات الصحیحةالتفهم لما یتبع ظاهره:والتدبر

.تعاظ بقصصه وأمثالهالا:والتذكر

و الأحادیث ، كالقراءات الشاذة، یخرج ما لیس بمتواتر"المتوتر":وقوله المتواتر

.القدسیة

.بسورة منههو الكلام المنّزل للإعجاز:وقیل في حدّه

.ز كسائر الكتب السماویة و السنةوالذي نزّل لا للإعجا، فخرج الكلام الذي لم ینزل

ولهذا عجزوا عن ، خارج عن طوق البشرارتقاؤه في البلاغة إلى حدّ :المراد بالإعجازو

.1دّیهممعارضته عند تح

.170-169المرجع السابق، ص -1
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.القرآن الكریم

.عنوان لكتاب سبویهالكتاب   

.سائر الكتب الأخرى

).ص(كلام االله المعجز المنزل على الرسول

.خروج سائر الكتب التي لم تنزل

).زلأنها لم تنزل للإعجا(خروج الكتب السماویة الأخرى القرآن  

).معلوم في العرف(القرآن الكریم 

المكتوب                    الكتاب

.خروج الكتب الأخرىفي المصاحف

.المنزل وغیر المنزل،خروج اللفظ غیر العربي

.خروج ما لیس بمنزل من اللفظ العربي2اللفظ العربي المنزل

.القرآن الكریم

.170المرجع السابق، ص-1
.170الشوكاني المعنون ب إرشاد الفحول ص-2
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.القرآن

.وسائر الكتب)الشاذةالقراءاة(متواترا خروج ما لیس المتواتر               

.الكتب السماویة الأخرى

.القرآن الكریم

).لكتب الأخرىر اوسائالكتب السماویة (خروج الكلام غیر المعجز1زالكلام المعج

.خروج الكلام غیر المنزل

والحاصل أنّ ما اشتمل علیه نص،الإخباري في هذه الأو ویظهر الفعل التقریر

فإن احتمل ، وما اختلفوا فیه، واتفق علیه القّراء المشهورون فهو قرآن، المصحف الشریف

والمعنى العربي ، للوجه الإعرابّيرسم المصحف قراءة كلّ واحد من المختلفین مع مطابقتها 

وكانت ، ما لم یحتملهسنادإفإن صحّ ، وإن احتمل بعضها دون بعض، فهي قرآن كله

ولها حكم أخبار الآحاد في ، الشاذةالقراءةفهي، والمعنى العربي، موافقة للوجه الإعرابي

.الدلالة على مدلولها

.فلیس بقرآن ولا منزل منزلة أخبار الآحاد، الرّسمممّا لم یحتمله سناده إوأمّا ما لم یصح 

–سناده باحتمال رسم المصحف واستقام وجهه في اللغة العربیة إأن ما صحّ الشوكانيیثبت

لغات(القراءات السبع المنصوص علیها فهو من–الوجه الإعرابي و المعنى العربي موافقة

.170.المرجع السابق، ص-1
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خباربعض هي قراءات شاذة لها حكم إدون وإن احتمل بعضها ، هو القرآن كله،)العرب

.الآحاد في الدلالة على مدلولها

.ولا منزل منزلة الآحاد، وأما ما لم یحتمل الرسم ولا النطق فهو لیس بقرآن

ر بت لتوكید الخعدة مرانصفي ال)أنّ (حروف التوكید خاصة أداة الشوكانيوقد وظف 

.ودرئ الشك والریب عنهقینهیوإفادة القارئ أو المتلقي بصحته وب

هو لغویة معینة في اللغة العربیة، و هو معنى مستفاد من صیغ و أسالیب "التأكید "

1...في نفس المخاطبلي، یستخدمه المتكلم لتثبیت الشيءعرض تواص

:السنة النبویة-4-2

تشریع مستقلة بالسنة المطهّرة قد اتفق من یعتدّ به من أهل العلم على أنّ هاعلم أنّ 

صلى االله علیه –وقد ثبت عنه ، في تحلیل الحلال وتحریم الحرامكالقرآن وأنها ، الأحكام

.﴾إني أوتیت القرآن ومثله معهألاّ ﴿:أنه قال–وسلموآله

وذلك كتحریم لحوم .السنة التي لم ینطق بها القرآنأوتیت القرآن وأوتیت مثله من :أي

وغیر ذلك مما لا یأتي ، وتحریم كلّ ذي ناب من السباع ومخلب من الطیر، الحمر الأهلیة

.علیه الحصر

فقال یحي بن ، وأما ما یروى من طریق ثوبان في الأمر بعرض الأحادیث على القرآن

.وضعته الزنادقة، إنه موضوع:معین

.صغیر ولا كبیرءرواه أحد عمّن یثبت حدیثه في شيما:الشافعيوقال

.206-205التداولیة عند العلماء العرب، ص -1
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الزنادقة :بن مهديعبد الرحمانقال :"جامع العلم ، في كتاب":ابن عبد البرّ وقال 

فأنافإن وافق كتاب االله، ما أتاكم عنّي فاعرضوه على كتاب االله﴿و الخوارج وضعوا حدیث 

.﴾وإن خالف فلم أقله، قلته

عرضنا هذا الحدیث الموضوع على كتاب االله :فقالوا، حدیث العرض قوموقد عارض 

،﴾وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴿لأنا وجدنا في كتاب االله ، فخالفه

سورة {،﴾قل إن كنتم تحبّون االله فاتّبعوني یحببكم االله﴿:ووجدنا في،}7:سورة الحشر{

،}09:سورة النساء{،﴾أطیعوا االله وأطیعوا الرسول﴿:ووجدنا فیه، }31:آل عمران

.}80:اءسورة النس{،﴾من یطع الرسول فقد أطاع االله﴿:ووجدنا فیه

.الكتابمن السنة إلى السنةالكتاب أحوج إلى :الأوزاعيقال

:یحي بن أبي كثیروقال .یرید أنّها تقضي علیه وتبین المراد منه:ابن عبد البرقال 

.السنة قاضیة على الكتاب

لا ، واستقلالها بتشریع الأحكام ضرورة دینیة، السنة المطهّرةالحاصل أن ثبوت حجیّة 

.1یخالف في ذلك إلاّ من لا حظ له في دین الإسلام

-في الفقرة الأولى بفعل الأمر،)مقصد السنة النبویة(هذا النص الشوكانياستهل 

، المطهرةالنبویة یة موضوع السنةهمالمسلم لأ، ولفت انتباه المتلقيربغیة التأثی–اعلم

فهي مستقلة ، ومصدر من مصادر التشریع بعده، والتأكید على أنها شرح وبیان للقرآن الكریم

صلى االله علیه -الرسوللقول ، تحلیل الحلال و تحریم الحرام حسبهبتشریع الأحكام و

.﴾الشریفةالسنة النبویةیقصد، ومثله معهأوتیت القرآنألا إني﴿:-وسلم

.189ص ارشاد الفحول، :ك ت-1
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علیه صلى االله–في أفعال وأقوال وتقریرات المصطفى الشریفةالسنة النبویةتتمثل 

ما هو وحي لأن الرسول لا ینطق عن الهوى وإنجلو من عند االله عزي وهي وح–وسلم 

.یوحي إلیه من قبل ربه

.بحتمن منظور تداولي،الحجة والبرهانبالشوكانيالنص دحض جزء الثانيأما ال

القرآنیة  وعدم الآیاتالسابق ومدى عدم صحته بمقارنته بمجموعة من ربط الحدیثبحیث 

.مقام التواصلالسیاق و مطابقته لها بحسب 

ة والشك من صحة الحدیث الذي وضعه الزنادقة المنافقون والخوارج لشبهلةزالإنه إ

فإذا وافق كتاب االله فأنا ، ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب االله﴿:المتمثل في هذا القول

بمجموعة من الآیات  الكریمة التي تدحض الشوكانياستشهد وإن خالف فلم أقله، قلته

.﴾وتبین عدم صحة هذا القول

وهي وحي یوحي كما ذكرنا –صلى االله علیه وسلم–المصطفىكیف تعرض سنة ف

فوجدا تناقضا واضحا بین هذا –صلى االله علیه وسلم-النبيبلفظ بمعناه ولكن ، سابقا

وهذا ما تعالىواالله سبحانهوكتاب –صلى االله علیه وسلم–الرسولالقول المنسوب إلى

ما ﴿:تعالىمثل قوله ، القرآن الكریم لما وجد ما یعارضه فیهفخالف ، لا یجب أن یكون

قل ﴿:تعالىووجد فیه أیضا قوله،}7:لحشرا{،﴾أتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا

﴿:ووجد كذلك قوله، }31:سورة آل عمران{،﴾فاتبعوني یحبكم االله، إن كنتم تحبون االله

.الخ من الشواهد القرآنیة...}10:سورة النساء{،﴾االلهمن یطع الرسول فقد أطاع 

المطهرة واستقلالها بتشریع الأحكام السنةثبوت حجیة الشوكانيفالحاصل حسب 

1.لشرح وتوضیح لما سكت عنه القرآنیةضرورة دین

:إلى قسمین من الأحادیثالسنة النبویةتنقسم 

.189ص،المرجع السابق-1
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.الصحیح لغیره، و الحسن لغیرهالصحیح و الحسن، و ":الحدیث المقبول"

.صحیح البخاري، صحیح مسلم، و موطأ مالك و غیرهم:مثل

1منها الضعیف و المضّعف والمتروك و المطروح و الموضوع منه":الحدیث المردود"

:ثل فیما یليالقرآن والسنة النبویة من خلال النصین یتمالفرق بین -4-3

.الحدیث هو ظني الثبوتأما ، القرآن قطعي الثبوت-

.هو وحي بلفظه ومعناه–االله علیه و سلمصلى –المنزل على الرسول اهللالقرآن كلام -

بمعناه وبلفظ –صلى االله علیه وسلم–السنة النبویة هي وحي من االله إلى الرسول -

.الرسول

.تقدم القرآن في المنزلة من حیث التشریع-

":الأمر"معاني صیغة -5

وأما مجرّد ، وظاهر الاستعمال الحقیقة، في الفعلالأمر أن أهل اللغة یستعملون لفظ 

.استعمالها فقد تستعمل في معان كثیرة

مستعملة في خمسة ،﴾افعل﴿صیغة:قال الأصولیون":لمحصول ا"قال الرازيّ في 

:عشر وجها

.}43:البقرةسورة {،﴾وأقیموا الصلاة﴿:كقوله:للإیجاب

.}33:سورة النور{،﴾فكاتبوهم إن علمتم فیهم خیرا﴿:كقوله:للندبو
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كل ممّا<<:لابن عباس–صلى االله علیه وآله وسلم-یقرب منه التأدیب كقولهو

.>>یلیك

.وإن كان قد جعله بعضهم قسما مغایرا للمندوب، فإنّ الأدب مندوب إلیه

.}283:البقرةسورة{،﴾فاكتبوه﴿،}10:ساءالن{،﴾فاستشهدوا﴿:كقوله:للإرشادو

فإنه لا ، والإرشاد لمنافع الدنیا، أنّ الندب لثواب الآخرةالفرق بین الندب والإرشاد،و

.ولا یزید بفعله، ینتقص الثواب بترك الاستشهاد قي المدینات

1.}24:الحاقةسورة {،﴾اشربواكولوا و ﴿:ك:للإباحةو

،﴾واستفزز من استطعت﴿،}40:سورة فصلت{،﴾اعملوا ما شئتم﴿:ك:للتهدیدو

.}64:سورة الإسراء{

وإن كانوا قد جعلوه ،}30:سورة إبراهیم{،﴾قل تمتعوا﴿:كقولهویقرب منه الإنذار،

.قسما آخر

.}114:النحلسورة{،﴾لوا ممّا رزقكم االلهفك﴿:متنانوللا

.}46:سورة البقرة{،﴾ادخلوها بسلام آمنین﴿:وللإكرام

.}65:سورة البقرة{،﴾كونوا قردة﴿:للتسخیرو 

.}23:سورة البقرة{،﴾فأتوا بسورة ﴿:للتعجیزو 

.}49:سورة الدخان{،﴾ذق إنك العزیز الكریم﴿:هانةللإو 

.}16:الطورسورة {،﴾أو لا تصبروااصبروا ﴿:وللتسویة

.453-452ص ،نص الشوكاني-1



(الفصل الثاني -أنموذجا –التداولیة عند علماء الأصول الشوكاني )تطبیقي:

77

.}21:سورة نوح، 101:أعرافسورة ال{،﴾اغفر ليرب ﴿:للدعاءو

.﴾...ألا أیّها اللیل الطویل ألا انجلي﴿:كقوله:للتمنيو

}43:سورة الشعراء،80:سورة یونس{،﴾القوا ما أنتم مّلقون﴿:للاحتقارو

ومن جعل ، فهذه خمسة عشر معنى،}09عمرانسورة آل {، ﴾فیكونكن ﴿:للتكوینو

.وجعل بعضهم من المعاني، جعلهما سبعة عشر معنىالتأدیب والإنذار معنیین مستقلین

.1}51:سورة المؤمنون{،﴾كلوا من الّطیبات﴿نحو :الإذن

.}82:سورة التوبة{،﴾فلیضحكوا قلیلا ولیبكوا كثیرا﴿نحو:الخبرو 

.}72:سورة طه{،﴾قاضفاقض ما أنت ﴿نحو :التفویضو 

.}102:سورة الصافات{،﴾ترىفانظر ماذا﴿:كقوله:المشورةو 

.}99:سورة الأنعام{،﴾انظروا إلى ثمره إذا أثمر﴿نحو:والاعتبار

.}111:البقرةسورة {،﴾قل هاتوا برهانكم﴿نحو:والتكذیب

.،﴾افعل﴿كقولك لنظیرك :والالتماس

.}119:سورة آل عمران{،﴾موتوا بغیظكم﴿نحو :والتلهف

.}32:سورة المعراج{،﴾ذرهم یخوضوا و یلعبوا﴿نحو :والتصبیر

2.ن معنىو فتكون جملة المعاني ستة وعشر 

.454، ص الشوكانينص -1
.454ص نص الشوكاني، -2
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:معاني النهي-6

، ویرد فیما عداه مجازا، وهو الحقّ .أنّ معناه الحقیقّي هو التحریمفذهب الجمهور إلى

ه فإنّ ،﴾لا تصلّوا في مبارك الإبل﴿:-وسلمصلى االله علیه وعلى آله -كما في قوله

.للكراهة

.1فإنه للدعاء، }8:سورة آل عمران{،﴾نا ربّنا لا تزغ قلوب﴿:وكما في قوله

.فإنه للإرشاد،}101:سورة المائدة{،﴾تسألوا عن أشیاءلا ﴿:وكما في قوله

.فإنه للتهدید!ريلا تمتثل لأم:وكما في قول السید لعبده الذي لم یمتثل لأمره

.فإنه للتحقیر،}131:سورة طه{،﴾ولا تمدّ نّ عینیك﴿:في قولهوكما 

.فإنّه لبیان العاقبة، }42:إبراهیمسورة {،﴾ولا تحسبنّ االله غافلا﴿:وكما في قوله

.فإنه للتأییس، }7:سورة التحریم{، ﴾لا تعتذروا الیوم﴿:ي قولهوكما ف

.فإنه للالتماس، ﴾لا تفعل﴿:وكما في قولك لمن یساویك

في كونه ولا یخالف الأمر إلاّ ، -تقدم كما –أنّه یرد مجازا لما ورد له الأمر :والحاصل

.2فیجب ترك الفعل في الحال، وفي كونه للفور، یقتضي التكرار في جمیع الأزمنة

:الأفعال الإنجازیة المباشرة-7

الإنجاز الصریح و الأولي وحدد الأفعال الإنجازیة تصنیفا جدیدا بناء على سیرل وصف 

، الفعل الإنجاز غیر المباشرو الفعل الإنجازي المباشرفقد صنفها إلى، أوستین أطروحات 

.497-496ص ،المرجع نفسھ-1
.497-496ص المرجع نفسھ، -2
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مراد المتكلم، أي أن قوته الإنجازیةهو الفعل الذي یطابق سیرل عند و الفعل المباشر

یكون القول مطابقا للقصد حرفیا، و یتمثل في معاني الكلمات التي تتكون منها الجملة، 

صل إلى مراد وقواعد التألیف التي تنتظم بها الكلمات في الجملة، ویستطیع المتلقي أن ی

یفترض في الفعل الإنجازي المباشر أن لا تكون "أي ،1المتكلم بإدراكه لهذین العنصرین معا

یحمل التأویل ولا لا "محدودا واضحا "به حاجة إلى تبیین لأي معنى زائد فهو یقدم منطوقا 

یقصده، وهذه الخصیصة تنبع من المباشرة التي سمي الفعل في ضوئها بالإنجازي

.2"المباشر

لغات العرب، :المراد بالأحرف السبعةو الشوكاني مثال على ذلك هذه الفقرة من كتاب 

فما وافق لغة من فإنها بلغت سبع لغات اختلفت في قلیل من الألفاظ و اتفقت في غالبها، 

.3تلك اللغات فقد وافق المعنى العربي و الإعرابي

هي معظم اللهجات العربیة المنتشرة في الشبه الجزیرة العربیة، وهي سبع :السبعةالأحرف

هذیل، وغیرها، وغرض نزول القرآن لهجات متفرقة مثل لهجة قریش، لهجة كنانة، ولهجة 

.4ن الكریمتبشیر على الأمة في قراءتها للقرآبهذه الأحرف السبعة هو ال

صلى –هي العبادات النافلة، و في الأدلة ما یصدر عن النبي :السنةقیل في:2مثال

تعریف اصطلاحي للسنة 5من غیر القرآن من قول وفعل وتقریر،–آله وسلم االله علیه و 

.النبویة الشریفة

:الأفعال الإنجازیة غیر المباشرة-8

إلى التعبیر بشكل فقد یرمي المتكلم من خلاله قولها بالنسبة للأفعال غیر المباشرةأمّ 

، ومن أجل "التلمیحات"، مثلما هو الشأن في آخر غیر المعنى الحرفيءضمني عن شي

.98ص :ینظر الأفعال الإنجازیة-1
.98المصدر نفسھ ص -2
.186ص ،الشوكاني-3
.186المرجع نفسھ، ص -4
.186المرجع نفسھ، ص -5
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بین معنى المتكلم الذي یقصده، ومعنى "searlسیرل "ستعاریة میز تفسیر الجملة الإ

حدّد <<ا ویقصد شیئا آخر، ولقد الجملة، وهذین المعنیین لا یتطابقان، فالمتكلم یقول شیئ

من مشكلة الاستعارة، وهما مصطلحین أساسیین استخدمهما في معالجة هذا الجانب"سیرل"

ورأى أن المعنى الإستعاري هو معنى )معنى الجملة(و )معنى منطوق المتكلم(مصطلح 

.>>منطوق المتكلم 

فعل عن انكار فِعل فُعل بین یدیه، أو في عصره، أو یسكت عن انكار<<:مثال على ذلك

كأكل الضرب (فعل بین یدیه، أو في عصره، وعلم به، فإن ذلك یدل على الجواز، وذلك 

).بحضرته

).كنایة(، الرسول صلى االله علیه وسلمفِعل فُعل بین یدیه أي في حضرته وسكت عنه 

.تخبرك العینان ما القلب كاتِمُ ):المعري(استعمال المجاز في قول الشاعر:2مثال

:الاستعارة-9

تدخل الاستعارة في ضمن الأفعال الإنجازیة غیر المباشرة التي تعتمد على معنى 

.المعنى

:عبد القاهر الجرجانيوقد عرفها 

أن ترید التشبیه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصح بالتشبیه وتظهره، :"فالاستعارة":قال

وتجيء إلى اسم المشبه به فتعیره المشبه وتجریه علیه ترید أن تقول رأیت رجلا هو كالأسد 

"في شجاعته وقوة بطشه سواء فتدع ذلك وتقول .1"رأیت أسد :

.67ص :دلائل الإعجاز-1
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لیست الاستعارة نقل الاسم، ولكن ادعاء معنى الاسم، وكنّا إذا عقلنا من :قال أیضاو

انه من قوة :قول الرجال رأیت أسدا، أنه أراد به المبالغة في وصفه بالشجاعة وأن یقول

.1القلب، ومن فرط البسالة و شدة البطش

"بأنهاالاستعارة فقد عرّفا"ولسن "و "سبرس"أما  كل جملة یتم التلفظ بها في :

.2"مقام مخصوص وتؤول وفق سیاق معین 

"سیرل "ولقد بین  أن الاستعارات لا تشتغل بالضرورة وفق التشابه، خلافا لما یزعمه"

التي لم جون و الدببة لا تعني أن )لحسه أمه جیدالم تجون دب (فهم شائع للظاهرة، فجملة 

.3"لها نقطة تشابه، الغلظة و الرعونة تلحسها أمهاتها جیدا،

:المجاز-10

له في وضع كل كلمة أرید بها غیر ما وقعت وقعت<<:المجاز بأنهالجرجاني عرف 

كل كلمة جزت بها ما :إن شئت قلتواضعها لملاحظة بین الثاني و الأول فهي مجاز، 

وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له من غیر أن تستأنف فیها وضعا لملاحظة 

.4>>بین ما تجوز بها إلیه وبین أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها فهي مجاز 

أما المجاز المرسل فهو مسار یقوم <<:فقد عرف المجاز بأنه"جاكبسون رومان "أما 

.5"على التولیف، إذ یحذف المتكلم جزءا من خطابه 

من خلال هذه النصوص بأنه یمكن التوصل إلى هذه الفنون عن طریق المعنى الثاني 

)كلم و السامعالمت(ما بین التأویلو الدلالةولیس عن طریق المعنى الحرفي و من خلال

.من خلال السیاق

.246ص ،المصدر نفسھ-1
.186ص :التداولیة الیوم-2
.73ص ،التداولیة من أوستین إلى غوفمان-3
.228ص ،أسرار البلاغة-4
.78ص ،التداولیة من أوستین إلى غوفمان-5
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:مفهوم التعاون-11

أن المتخاطبین المساهمین في محادثة مشتركة یحترمون مبدأ "غرایس"یفترض

هم في المحادثة بكیفیة عقلانیة ، فالمشاركون یتوقعون أن یساهم كل واحد منالتعاون

مقترحا أربعة قواعد متفرعة، من المبدأهذا غرایسمتعاونة لتیسیر تأویل أقواله، یشرح و 

تفترض أن تتضمن التيقاعدة الكمالمفترض أن یحترمها المتخاطبون وأن یستغلوها، وهي 

قاعدة النوعهو ضروري في المقام ولا یزید، و مساهمة المتكلم حدا من المعلومات یعادل ما

تفترض نزاهة القائل الذي ینبغي أن لا یكذب وأن یملك الحجج الكافیة لإثبات ما یثبته، التي

و قاعدة...التي تفترض أن یكون حدیثنا داخل الموضوع)المناسبةأو (وقاعدة العلاقة 

الإمكان و نقدم المعلومات بترتیب مفهوم التي تعني أن نعبر بوضوح و بلا لبس قدرالكیف

.1)الزمني عندما نروي سلسلة من الأحداثالترتیب:مثلا(

معاذ بن ، وبین النبي صلى االله علیه وسلمهذا المبدأ یتجلى في الحدیث الذي دار بین 

:لما أراد أن یبعث معاذا إلى الیمن قال–صلى االله علیه وسلم –أن رسول االله <<:جبل

أقضي بكتاب االله، قال فإن لم تجد في كتاب االله؟ قال :كیف إذا عرض لك القضاء؟ قال

فبسنة رسول االله صلى االله علیه وسلم، قال فإن لم تجد في سنة رسول االله صلى االله علیه 

فضرب رسول االله صلى االله علیه وسلم !وسلم ولا في كتاب االله؟ قال أجتهد رأي ولا آلو

.ما یرضي رسول اهللالحمد الله الذي وفق رسول االله ل:صدره و قال

وفیه تتحقق القواعد المتفرعة من مبدأ التعاون فالحوار الذي دار بین الرسول صلى االله 

علیه وسلم ومعاذ بن جبل یتضمن مساهمة كلا المتخاطبین بقدر كاف من المعلومات التي 

ل االله لرسووصدقهما باستعراض معاذ لحجج كافیة لیظهر ویبین تهماهانز تحمل في طیاتها 

االله وسنته قدرته على إدارة الأمور وتولي القضاء و الحكم بكتاب صلى االله علیه وسلم

.د یفتح باب الاجتهاد في القضاءوإن لم یجرسوله صلى االله علیه وسلم 

.56-55التداولیة الیوم علم جدید التواصل، ص -1
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 علیه وسلم كان كاملا و شاملا تام صلى اهللاهللالذي دار بین معاذ ورسولفالحدیث 

وضوح الشمس لا اضحاو دون أي مقدمات وكان داخلا في الموضوع مباشرة فالمعنى، 

القضاء (أي.و منطقیاترتیبا متناسقا في الحوار كانلمعلوماتوترتیب ا،فیهغموضا

.لأن أساس الحكم هو العدل)الإجتهادو والسنة،بالقرآن، 
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خاتمة

بكل أبعادها وما قدمته للدرس اللساني له أهمیة كبیرة في دراسة اللغة التداولیةیعد تناول 

التي نتواصل بها، في ضوء السیاق والظروف المحیطة بها، وبعد الرحلة الطویلة في رحاب 

ونتیجة لذالك نشیر "إلى تحقیق الحق من علم الأصولإرشاد الفحول"الشوكانيكتاب 

.إلى أهم ما توصلنا إلیه من نتائج

یعد التراث العربي حلقة أساسیة لفهم كل ما جاءت به اللسانیات الحدیثة إذ أنها تلتقي مع 

الأمثلة به اللسانیات الحدیثة مستمد من هذا التراث الضخم ومنالتراث كثیرا و إن ما جاءت 

.على ذلك مراعاة المخاطب و قاعدة أمن اللبس و غیرها

علاقته بالمعنى وهو ما یسمى بالدلالة لأنه باللفظ و العلماء الأصولوالشوكاني اهتم 

دلالته یجعلنا التخاطب، لأن التمكن في اللفظ و بواسطتها یتحقق التواصل و التفاهم و یسهل

لأن موضوع اللفظ هو فهم للنص الحامل للأحكام في مأمن من أي تعثر في الإستنباط، 

.الشرعیة

القرآن من خلال كتابه بدور السیاق لفهم معاني الشوكانيلقد كان في مقدمة ما اهتم به 

من لوازمه العلم السنة وبالقرآن، فالعلم -صلى االله علیه وسلم-وسنة المصطفىالكریم

.استنباط المعاني من النص الشرعيباللغة بكل مستویاتها، مع مراعاة السیاق في 

لأفعال وتقسیمهما"سیرل"و تلمیذه "أوستین"التي جاء بها كل من نظریة أفعال الكلامإن 

وكذلك ،)فعل القول، والفعل المتضمن في القول، والفعل التأثیري(الكلام بكل أنواعها

لها جذور في نصوص الكتاب والتي اصطلح علیها في غیر المباشرةوالأفعال المباشرة

.التراث العربي بالخبر والإنشاء

للمواقف في كل القضایا التي الشوكانيیظهرالحجاج في كل نصوص الكتاب وبكثرة باتخاذ 

.عرضها في النصوص بغرض اقناع القارئ وبغیة التأثیرفیه
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تقریریة عدیدة على أفعال "صولإرشاد الفحول إلى تحقیق من علم الأ"یحتوي الكتاب 

.وذلك لتأكید المسائل الشرعیة التي تناولها الشوكاني فیه التي یتضمنه في كل مقاصده 

تتطلب النظر في مضمون كلام المتكلم ونوایا المستمع وفق اعتبارات مختلفة التداولیةإن

البحثن مكیوالظروف التي یكتنفها الخطاب، و كهویة المخاطب، مكان وزمان الخطاب 

من یتكلم؟ من هو المتلقي؟ ما :في كونه یهدف إلى الإجابة عن بعض الأسئلة مثلالتداولي

.مقصدیتنا أثناء الكلام؟ وكیف نتكلم بشیئ و نسعى لقول شیئ آخر؟
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:رمصادال

:القرآن الكریم

.دول11دار صادر لطباعة و النشر، بیروت، المجلد، لسان العرب، ابن منظور، -1

.آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، محمود أحمد نحلة-2
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الفهرس

كلمة شكر

مقدمة

.ماهیة التدّاولیة وحدودها:الفصل الأول

5--------------------------------------تعریف التدّاولیة لغة 

5---------------------------------------العربیة في المعاجم

7---------------------------------------المعاجم الغربیة في

7-----------------------------------تعریف التدّاولیة اصطلاحا 

7-----------------------------------عند علماء وفلاسفة الغرب 

12----------------------------------عند علماء العرب المحدثین 

13----------------------------طلح عند علماء العرب إشكالیات المص

14-------------------------------------------نشأة التدّاولیة 

17---------------------------------------أبرز مفاهیم التدّاولیة 

17--------------------------------------------نظریة التلفظ 

19---------------------------------------مرجعیات الملفوظیة 

19---------------------------------------------الإشاریات 

20----------------------------------------------الخطاب 

20------------------------------------------قوانین الخطاب 
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21------------------------------------------قانون الشمولیة 

21------------------------------------------قانون الصیاغة 

22-------------------------------------------قانون التناسب 

22--------------------------------------------قانون التوجه 

23----------------------------------------------الحجاج 

24--------------------------------------------أفعال الكلام 

25---------------------------------------------فعل القول 

25-----------------------------------------المستوى الصوتي 

25-------------------------------------------الفعل التعبیري 

26-------------------------------------------الفعل البلاغي 

26------------------------------------الفعل المتضمن في القول 

27----------------------------)الفعل الناتج عن القول(الفعل التأثیري 

28------------------------------------------الأفعال الحكمیة 

28-----------------------------------------الأفعال التوجیهیة 

28------------------------------------------الأفعال الإلزامیة 

29-----------------------------------------الأفعال التعبیریة 

29-------------------------------------)الإعلانیات(الحكمیات 

29-------------------------------------------عل المباشر الف
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30----------------------------------------الفعل غیر المباشر 

30---------------------------------------------الإخباریات 

30---------------------------------------------الطلبیات 

31---------------------------------------------الوعدیات 

31-------------------------------------------الإفصاحات 

31-------------------------------------------التصریحات 

31----------------------------------------متضمنات القول 

32---------------------------------------الإفتراض المسبق 

33----------------------------------------الأقوال المضمرة 

34----------------------------------------الاستلزام الحواري 

34---------------------------------)بول غرایس(قواعد المحادثة 

35--------------------------------علاقة التدّاولیة بالعلوم الأخرى 

35------------------------------علاقة التدّاولیة باللسانیات البنویة 

35-------------------------------علاقة التدّاولیة بتحلیل الخطاب 

36----------------------)الدلالةالنحو و (علاقة التدّاولیة بمستویات اللّغة 

37---------------------------------------------المنطق 

38-------------------------لیة الفرق بین الرؤیة التدّاولیة والرؤیة الدلا

38------------------------------المجالات التي تهتم بها التدّاولیة 
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39---------------------------م تصنیف العرب القدامى لأفعال الكلا

40----------------------والانشاء العرب بین الخبر معاییر تمییز علماء 

41-------------------------------أفعال الكلام عند العرب القدامى 

41---------------------------------------الخبر :القسم الأول

43--------------------------------------الانشاء :القسم الثاني

43------------------------------------------الانشاء الطلبي 

46---------------------------------------الانشاء غیر الطلبي 

.التداولیة عند علماء الأصول، الشوكاني أنموذجا:الفصل الثاني

49--------------------------------نبذة تاریخیة عن حیاة الشوكاني 

49--------------------------------------------اسمه ونسبه 

49-----------------------------------------------ولادته 

49-----------------------------------------------نشأته 

50--------------------------------------------طلبه للعلم 

52----------------------------------------------شیوخه 

53------------------------------------------بعض تلامیذه 

54------------------------------------------بعض مؤلفاته 

55--------------------------------------تولیه القضاء الأكبر 

57-----------------------------------------------وفاته 
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62-------------------------------------------التخصیص 

64---------------------------------------------الحجاج 

66-----------------------------------------------الخبر 

66------------------------------------------التقریر والتأكید 

72-------------------------------------------السنة النبویة 

75---------------------------------الفرق بین القرآن والسنة النبویة 

75---------------------------------------معاني صیغة الأمر 

78-------------------------------------------معاني النهي 

78-----------------------------------الأفعال الإنجازیة المباشرة 

79--------------------------------الأفعال الإنجازیة غیر المباشرة 

80---------------------------------------------الإستعارة 

81----------------------------------------------المجاز 

-82-----------------------------------------مفهوم التعاون 

68-----------------------------------------------الخاتمة 

88-------------------------------------قائمة المصادر والمراجع 

94-----------------------------------------------الفهرس 


